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تحبر : رجب البسنا 


الرع ازول 
وهؤلاء الأدياع 


ارقم عارفے 


کس 


e‏ س ا 


إن الدين عنوا بإنشاء هذه الساسلة 
ونشرها »م یفکروا إلا فی شیء واحد › 
لا يريدوتن إلا أن يقرا أبناء الشعوب 
العرية . وأن ينفعوا » وأن تداعرهم 
هذه القسراءة إلى الاسترادة من النقافة › 
والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخحصب 
من الياة العقلية الى نياها 

لے سی 


الناشر : دار المعارف - ١١١۹‏ كررليش اليل - القاهرة ج .م .ع . 


ممم 

إن ماأُقدمه فى هذا الكتاب شىء طريف .. .. فهو عبارة عن 
إحساس قارئ آمام مجموعة اعمال آثارته » فبدا له أن يكتب عن هذا 
الإحساس » إنه الرعشة الأول والتى هى أشبه بالحب الأول > ويظل 
مهما تعاقبت السنون منزويًا - كذكرى طيبة - فى ركن قصى للنفس › 
ويلجاً إليه الانسان بعد فراغه من الكد ومخالطة الاس » فيحس بان 
الرارة لا ترال فيه . ) 

اذ کر اللیالی الطوال التی کدت اُسھر فیها مع کثب طه حسین » لا آزال 
أحتفظ بتللك الدسخ ذات الصفحات المهترئة » والتى تحمل أثر تشنجات 
أصابعى وحرارة أنفاسى وقرقعة أسنانى .. وكأنها الخطابات التى كان 
يبعثها الحب إلى حبه الأول ... اول فيها أن يجسد كل افعالاته 
المادرة ... وان يحيل الحرف لو استطاع إلى كائن يحتضن البيبة » فلعلها 
تحس بحرارة اللوعة ووقدة العاطفة . 

اين ذهب كل هذا ؟ ومن الجانى ؟ يقول أراجون : 

) الزمان الذى يمضى يمضى . . . يمضى 
ببحبله يعقد العقد 
حول أولغفك الذين يتعساقون 


ولا پرونه يلوم حوهم 


ويدفسع جباههسم بالتهکم 
ويطفى عيونهسم المضيئة 

الزمان الذى يمضى يمضى يمضى 
بحبله يعةق د العقسد 


بحلو لى أحيانًا - ومن باب الطرافة أيضًا - أن أقترب من كتاب هزنى 
فی صبای . یا لله ! » ماأبعد الفرق وکاننی آمام كاين مختلفرن تمام 
الاحتلاف » مع أن الحروف هى هى والمؤلف هر هر ! 

إن لقاثى الأول كان يصاحيه جيشان هادر» وكأنتى هذا الفتى المسكين 
فی عبرات النفلوطى » والذى كان يسكن الأدوار العليا بعيدا عن الئاس » 
يعانى الحب والخيبة والداء » وكأن جمل النفلوطى التى برسلها له سلوى 
وعزاء »> موجهة لى شخصيًا . 

ولكن ... مالكل هذا يتغير الآن ؟ ومالى حين أمساك بهذا الكتاب 
أمسكه بأصابع فاترة وبعواطف باردة » لا تحول الحروف إلى عام يضج 
بالحركة .. فمالفعى المنفلوطى المسكين يتحول إلى كومة عظام يستحق 
الرثاء ؟ وما للشاعر سیرانودی, برجراك یرغی فى الليل البهيم تحت شرفة 
أحبيبة ؟ ما یخشی من اليرد ان یفری عظامه › او من رجا الشرطلة 
أن يقودوه إلى القسم ! 

إن الشعراء - كفاوست - يضحون بكل شىء من أجل اللحظة 
الأرلى > لحطة النقاء والصدق والاحلاص .. يقول صبلاح عبد الصيور 
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يا من يدل خطوتى على طريق الضحكة البريغة 
يا من يدل خطوتى على طريق الدمعسة البريفة 
لك السلام 
لك السلام 
أعطيك ما أعطتنى الدنيا من التجريب والمهارة 
لاء يوم واحد من البكارة 
ماذا يحدت للمرء حین يلتقی ڪيه الأول »> الذی کان يثيره ویغرظه 
بعد ان تقدم به السن › وحطت فوق سطح قلبه طبقات مما يسمونه 
العادة ... أو مايسموثه التجريب والحكمة ؟ 
یخیل لى أنه یغمض عینیه لیفر ما آمامه ... انه شىء یختلف عن حبه 
الأول .. حين كانت ابنة الجيران هذه تتوارى حلف نافذة ... تلوح 
ثم تختفى .. قد يدو منها طرف ثوب أو حركة ذراع ... ترد على 
الاشارة التلهفة بنظرة تلخص العام كله تحت هدبيها . 
الآن فقط ... فهمت إلحاح بروست على عودة هذا الزمن المفقود .. 
إنه يراه الحياة الخصبة ... إنه يستجمع كل قواه ليستعيد هذا الزمن › 
الذى يهب فينتشل الانسان من واقع بارد وجاف .. وسرعان ما ينداح 
وكأنه فقاعة صغيرة تتراقص فوق كوب من البيرة ليفسح الطريق امام 
البعث الجديد .. بعث الذكريات رالزمن المغقود ... فغلاف كتاب 
-يقو ما بروست - قرأه الإنسان من قبل » يحتفظ فى حروف غنوانه 
بأشعة القمر » التى كانت تضىء الكون ذات مساء صيفى بعيد . 


ومن هنا فهذه الأحاسيس تحاول ان تبتعث عالما قديمًا » عاشه إنسان 
من قبل » وأن تتبع الرعشة الأول عند استقبال عمل أدبى > كان يمثل 
النسمة العخفيفة والمعشة فی ج الق قار 

حقا ...إن هذه الرعشة عاطفية » تحفها هالة من التقديس والضوء› 
ولكنها صادقة وبريئة يثيرها العمل الأدبى وحده .. ودول أن تفسدها 
الفة لصاحبها .. أو لقاء مسبق ... . أو مزاملة فى عمل ... أو اتفاق 
فى شلة . 

کانت قية لي تخيب ظنى » قد لا يستطاع تعليلها » ولكنها أكثر 
صدقا ما يستطا ع تعليله »> و كنت لامر ما أشعر بنفور من کاتب لا يثفع 
فى زحزحته صورته الجميلة المئنشورة » ولا طنطبة الصحافة عده »> ولأمر 
ما كنت أحس بمشاركة لكاتب » وكأن روحينا قد التقيا من قبل فى 
عام الخيب قبل أن تقسم الأرزاق وتجسد الصور .. وقد ظل هذا 
الاحساس مع » وکان صادقا على الرغم من أن مصدره شیء لم أدركه › 
إن فى عام الجمال أشياء حفية وعصية » وإن فى داحل الرء قوى » قد 
نسميها حدسًا أو إامًا أو صوفية أو اتصالاً » وقد نسمیها غموضا أو 
هواجس » أو سديمية أو هلامية »> ولكنها موجودة وستدشاً حوها أعماء 
جديدة ويثور لط كير . 

عجيبة ! ... التقيت ببعض هرلاء الكتاب » بعد أن انداحت الرعشة 
الأولى » فإذا بالصورة تختلف › يقيتا لوأنى رأيتهم من قبل لاحعلف 
الحال ... ولكان هذا إثره على الأحاسيس البكر » أيعنى هذا أن ثمة 
انفصالاً بین العمل وصاحبه > وان العمل الأدبى مخلوق کائن پنفسه › 


۸ 


ويشاء القدر أن يظهر على يد فلان من الناس » فى لعظة إلمام غير عادية 
يعود المرء بعدها إل الالة الأولى » التى كان يتعامل بها مع الناس . 
کا أن الله يختار ان يكون هذا المولود الجديد » الذى سيغير الدنيا من 
نسل هذه الراة الحمقاء مثلا فى لحظة مخاض يتوقف الكون عن حر كته 
لیصغی إلى تاوهاتھا وتشنجاتها .. کان رو کانتان فی رواية سارتر يستمح 
إلى ذلك اللحن فى ازمته » فينقله من عام الغثيان والتخبط إلى عام الجمال 
والسمو » - يا لله ! . إنه يتساءل » أيكون هذا اللحن من إبداع ذلك 
الأمريكى السمين الذى يسكن العمارة الفخمة » ويتعجشا البيرة » ويعد 
الدراهم > یسب مکاسبه ؟ 

ما عاينا .. فإننى حاولت فى أحاسيسى تلك أن ألج عام الكبار » 
وان اا ابر ة الاساسية ای تصدر ا ومنھا کل ا 
ارک حف وأسرع 4 و حتی لا غات سی الاجا ا ا ب 
الأشياء » والاقتراب إلى نفسية هؤلاء الكتاب . 

ولکن . يقتا .. م أكتب عن كاتب إلا بعد أن قرأت معظم كنبه .. 
وتاايا ‏ حتی آهتدی ای روحه واسراره 
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إن هذا النوع من الكثابة الذى بيدو طريفا .. تاج إل مجهود كبير 
تمثل القراءة جرا مله ٤‏ وتمثل المعايشة والمعأودة والاجترار والنفاذ 3 
السرائر » الجزء الأكبر والمهم . 


لأنها كابة لاتبغى المحرص على التاريخ للشخصية » وجمع كل 
ما يدور حوها > وذكر اعماها » ثم ضم ذلك فى « اضبورة » يطالب 
القارئ باستخلاص مایمکنه منها . 

بل تبغی ~ بعد ان تعمٹل کل ما سبق تسل اش ورم 
ملامحها الرئيسية » وتصوير لوازمها الكتاية » وبعشها حية أمام القارىء 

إنها تبدو للقارئ شيتًا طريقا » ولكنها تمثل للمؤلف جهدًا عنيفا ‏ 
حاول فيه أن يكون كل فصل صررة حية للشخصية . 

إن طه حسین قد اندفع يوقع على ربابة » وينشد أسرار اللغة العربية › 
وكأنه الجاحظ تبوح له اللغة بمكنرنها > وتتطتق على لسانه بإعجازها › 
ومن خحلال وسائلها العقليدية الى حول اللغة إلى نغم ۽ کانه وقع أحفاف 
الابل تضرب ساهمة فى صحراء مبسوطة > وتجاوبها أصداء الجنادب 
وهواتف الجان . 
٠‏ والعقاد كشيخ قببلة بحمى الحمى » ويدافع عن الأعراض ويذب عن 
الاحساب . وجميع آفرادها مژمنون به منقادون لزعامته » وهو بتحليلاته 
الواسعة » وقدراته المحعددة » وقامته الفارعة » وصوته الذى يندفع كشلال 
لا يقبل القاومة » هو بكل هذا يتلل إلى تفوس متنقيه فيحيلهم إلى 
ذرات تندرج فی سلکه . 

وتوفیق الحکيم كانه نبى من أنبياء الشرق » يسمع أصواتا تناديه » 
وتكلفه مل الرسالة ينعظر الوحى » حتى إذا تقمصه » ظل يعرق ويرفض 
كانه مصاب بالحمی » فإذا ما انجلى تكشف الموقف عن خلق فى معجز . 
1۰ 


وی حقی .. عين سحرية تعد وتحصى › وتلتقط داخلها كل 
شیء › ولکنها عين من بلاد الشرق فهى مطعمة بالأصداف » منمنمة › 
مجحبو كة . 
ل وات تقر ص وتفه بى أن ف سر وتر بده وتواطازه . 
اا والرغطة . 

والازنی .. يظل بتشقلب ویدور ویدور › ویرسل الحکایات 
والطرائف والنكت واور المشاهد › وربما يد حل معه فى قافية » إن 
الشفيف حین یخلو تفه » پرسل ارات تلو الحسرات » إن ادن 
فی نظره لا تساوی الراب الذى يمشى عليه »> ملعرون آبوها .. الكل 
باطل وقبض الرج . 

وخالد محمد خالد .. كانه عراف يقف على قلل الجبال > مغبر الجبين 
مشقوق الجيب ويظل يصيح ويصيح : ياقوم إنى لكم نذير بين يدى 
عذاب شديد .. ياقوم .. إن الخطر قادم هاهو .. هل ترونه .. هل 
تحسونه ؟ إنه يتحرك وراء الأكمة وخلف الغيضة .. هذا هو . 
الطوفان .. انتبهوا .. استيقظوا . . من هنا نبدا لکى لاتعيشوا مع 
الوهم .. ولک لا تحرثوا ذ فی بحر . 
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وخيل إل أن الطرافة تبلغ حدها » لو انى استطعت أن أحاكى كل 
کاتب .. من هنا جاءت هذه اعاولة .. الى لونت كل فصل بلون حاص › 
يتناسب وعادات الكاتب ولوازمه وطرائفه الفنية . 

ففی الحدیث عن طه حسین استخدمت اسلوبا کلاسیکیًا » یعتنی 
باللفظ ویظل وراءه › نی منه بناء یکاد یلمسه بالید » ویتحسس فيه 
الخروم والوحدات الرخرفية المنشابهة > ويقيم عالًا جماليًا يشف عن 
الذوق العربى » الذى يميل إلى الحسوسات » ويستطعم الوسيقى الريفة 
ذات البغمات الرنانة والتقاسيم الصداحة . 

وفى الحديث عن العقاد .. تغير الاسلوب فإذا به يهتم بالتعریفات 
الذهنية والغوص وراء المعانى » وطرح الفكرة على الفكرة . مع التغلغل 
فى النفسية والكشف عن الدوافع والتنقير عن مصدر واحد» يفض مغاليق 
الشخصية ويفسر سلوكها . 

ودا الحدیث عن توفیق الحکیم بموقف حواری » حاولت فيه ان 
أقترب إلى عالم هذا الفنان » وان أستخدم الوسيلة الى كانت شغله 
الشاغل » والتى جد فى إدخاها إلى الأدب العربى » فكان الحديث عنه 
صورة مشاكله لفنه » اعتماد على الحوار ومعانقة للفن > وحوار مع العصا 
واستعطاق للحمار » وسخرية لاذعة تتخفى فى ثوب من البساطة › 
ولكنها تنقر العظام وتهز الوجدان . 

وطعمنا الأسلوب فى الحديث عن يى حقى » بأصداف العاج 
وز ركشناه بالدانتيلا الرقيقة وبقطع الكانفاه ذات الألوان الأصيلة » ولكنها 
ترتقى بالروح إلى معارج السمو ومدارج الكمال . 
1۲ 


وأحذت الحاولة عند الحديث عن سلامه موسى » تجد فى أن تكون 
اللغة بعيدة عن الزخرفة » وقريبة من وظيفتها الاجتماعية » التى تعمل 
على نقل الفكرة وإيصاهما للقارئ .. . مقلدين طريقته فى ترجمته 
للشخصيات » إذ كان يشف عند المعام الرئيسية فى خاولة حفر الممم > 
وتحريك المجتمع » کان يشبه نفسه - کا فعل سقراط - بانه ضرب من 
الذباب النشيط » أرسله الله على هذه الأمة التى هى بمثابة جواد ثقيل 
ال رکة » لابد له من حافز . 

وکان الحديث عن الازنى ملعا بالحكايات والنرادر وخفة الدم .. 
قريبًا من طريقته الصحفية » الى لا تكد الذهن ولاتبعث اللل . 

وقد حاول الأسلوب -~ عند الحديث عن خالد خمد حالد - 
يمت بالانفعال وبروح الخطابة وهز الوجدان .. مليغا بعلامات الاستفهام 
والتعجب .. كثير النقط والاقتباسات يدفع القارئ إلى ان يهب من قوره › 
واقما زاعقا بالخائفين والمتقاعسين . 
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حاولت فی کل هذا أن أقلد أسلوبهم » ولكن بلا شك كنت دونهم . 
فهل يتساوى الأصل والصورة » انها - أى الصورة - تدم عن التقليد 
والمبالغة . 

کانت فترتهم حبلى بالأفکار > وکان کل منهم کان موکل باأمر لابد 
أن يبلغه > فكنت ترى الحماسة والصراع وكسب الأصدتاء »> كانت 
فثرة معارك وحياة »> طه حسين يهز المجتمع > والعقاد يغير المنامج 


۳ 


الفكرية » وتوفیق الحکیم حفر مجری جدیدا » وسلامه موسی یناوش 
o‏ .. بردت الأشياء وفقد کل شىء هماسته » ورانت على الكون 
اللزوجة والعفن » لم تعد للامور طزاجتها » ولا سرها الحيوى » الذى 
يدفع إلى النقاش والتخاصم . 
٠‏ ولكن أين المخرج ؟ .. إن منصور باهى فى ميرامارا نجيب محفوظ » 
اراد أن يتخلص من منته » فاندفع إلى جريمة قتل .. ولكن الاأقدار ابت 
عليه حتى هذا الشرف » فاندحرت الضحية قبل أن يصل إليها . 
فماذا ييقى بعد ذلك ؟ لا ييقى إلا انتظار ملك الموت .. فربما كانت 
فى معانقته رعشة كرعشة السمكة حرن تمسكها الانشوطة » تذكرنا 
على الأقل بأننا كنا أحياء وأصبحنا أمواتا »> فال ذكرى » ولو يعقبها عدم » 
خير من حیاة .. یتساوی فیها کل شیء . 


1٤ 


طه حسين 
وسر اللغة العريسة 


لست اذ کر متی کان لقائی الأول مع عالمه الفنى ؟ ولكن الذى لا أزال 
آذکره کل الذکری آنه ماإن بدا حتی اذ يتوا کتیار ملح ینغرز فيه 
امرء .. بشىء من الاستسلام كثير ويشىء من الامتمتاع أكثر » لقد 
قرت فى « الأيام » أن طه حسين الصغير كان يلجا إل اسح » ليحصل 
على عصا حسن البصرى » يضرب بها الأرض فتتفجر له عن تسعة تفر 
من الجن « مسخرين لخدمته » ومسيرين تحت إمرته » يحملون الاتقال 
ويقتلعون الجبال » )ا تول > امانا ¬ هکذا کنت أحدث نفس - 
فقد وجدتها » ولكنها لي تكن عصا سحرية أضرب بها الأرض » ول 
یکن ¿ فى حدمتى تسعة تفر من الجن اقوياء اشداء .. بل کالت مغات 
من الورق أملاها طه حسين على صاحبه » أو على غلامه السود » عليها 
نقوش وكتابة » تفعل فى نفسى أكثر ما يفعله أصحاب حسن البصرى › 
كنت أحتلى بكتبه فى حجرة مقفلة وإذا بى أحمل إلى عام حر » يختلف 
عما حولى كل الاحعلاف » وكأن ثمة زرا يدار » وإذا ب ی اسبح فی جو 
من تناغم اللفظ وتألف القول » لست أذكر عدد المرات التى قرأت فيها 
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الأيام » » ولكن أذكر كل الذكرى تح ركات ذلك الصغير » إنه برقب 
کباره من بعید » يسجل صغائرهم ویسخر من تفاهتهم » وکانه آکبر 
م آکاپرهم » > يفهم مايعرفون وما لا يعرفون » إنه يتقلب بين الأب 
والجد والأخ الكبير وسيدنا والعريف » يعلبر نزعاتهم » ويتفهم نرواتهم 
من حيث لا يعلمون » ولكن كاما أتقدم فى الكتاب صفحة » تطل على 
صورته » وکأنه پر ج « لسانه » دهاء ورثاء لکل من حوله . 

وم کان يهزنى هزا » ذلك الجهد الذى تنوء به الجبال » من صغير 
شاحب اللون » مهمل آلزى > تقعحمه العرن اقتحامًا » فى عباءته القذرة › 
وطاقيته التى استحال بياضها » إلى سواد قانم . إنه يكافح وحيدا تحت 
ماءِ صماءِ » وجاول أن يتزع نفسه من بين فرٹ ودم . يالله . 
ما أعجبه ! هل هو جن قد انبعث من بين صفحات ألف ليلة وليلة يفعل 
العجائب والغرائب » أو هو عفريت من تلك العفاريت التى تنهض حين 
يهجع الئاس » فتاتى من الجهل والأفانين مايغير الدهشة والرهبة > 
وما يوقظ الفزع والجزع » لك الله أيها الصغير العفريت كيف استطعت 
أن تنتقل من طور إلى طور » من طور كنت فيه كالشمامة » تنقلاك أحتك 
إلى زاوية فى ركن صغير › فتلقيك على حصير قد بسط عليها لحاف »> 
أو كنت فيه كشىء تجذبك أمك من إحدى يديك » حتى تتتهى بك 
إلى زاوية من زوايا المطبخ » فتلقيك إلقاء وتنصرف إلى عملها » وإحوتك 
یضطربون ویصطخبون › لا جفلون بك ولا يلتفتون إليك كنت تعيش 
على العسل الأسود أياما وعلى خبز الأزهريين وما فيه من ضروب القش 
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ونون الحشرات شهورًا » لا تشکو حین تعود إل ايك حتی لا تکون 
مثل أحتاف الصغيرة بكاء شكاء وكيف انتقات إلى هذا الطور الجديدء 
الذى تخاطب فيه ابنتك الصغيرة » وقد بدت فى صورة مختلفة كل 
الاحتلاف » عن هذا الأب الصغير الذى كائت تقتحمه العين اقتسحامًاء 
وكيف أمكن لعواطفك التى كائت حبيسة نفسك سجينة ذاتك » لأنها 
لا تستطيع أن تفيض » أو لأنها تحعفظ بكبريائها عن أن تفي » فبقيت 
حبيسة الذات سجينة النفس » كيف أمكن ها فى ذلك الطور الجديد 
أن تفيض عذوبة وسيولة » وإذا بلك تخاطب ابتك - فى إخر الكتاب 
- بهذا الأسلوب الغنائى الشفاف » الذى يحمل عراطف قد طال عليها 
الكتمان » فترید آن تنبثق کا ينبثق شعاع القمر » وأن تمتد کا يمتد نور 
الضحى » الذى تبه كثيرًا وتكرر ذكره فى كتبك » إن هذا الأسلوب 
فى اخحر ذلك الكتاب الذى يحكى عن أيامك الأول » تاف عن کل 
الكتاب » لقد اخحتفت نبرة الفسوة والعتاب ونغمة الرمان والعذاب » 
وإذا به يمتاع بعواطف الأسرة الجديدة التى كونتها كمحارب أصيل › 
يطارد القبح بكل صوره . لتخاطب إبنتك ما شعت › وليندفع ذلك الفيض 
من الحنان الذى كنت تتكتمه طيلة الكتاب ما أمكن له أن يندفع » ولكن 
ما هذا اللاك القائم فوق سرير الصغيرة »> والذى بدلك من البؤس نعيما 
ومن الياس املا »> ومن الفقر غنى » ومن الشقاء سعادة وصفوا » يقولون : 
إنها زوجك وإنك لترید هذا ما فی ربب › ولکن مال کلما عاودت 
القراءة -- اتد كر تلك القصة التى قراتها وأنا صغير » لقد امتلأ الكون 
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شرورًا وظلامًا »> وحرجت الحشرات والوام تسعى من الصندوق › وتملاً 
الدنيا مرضًا وصخبا » بعد أن كانت لا تعرف إلا السعادة الخالصة 
والراحة التى لا تشوبها شائبة » إن الفتى قد فتح الصددوق الذى استودعته 
إياه الملائكة واستأمنته » فكان الذى كان . ولكن ھا هو ذا صوت ینبعٹ 
من قاع الصندوق عا » ولكنه متواصل . خفيقًا» ولکنه ملح › ویهم 
الفتی,ٍ فیفتح الصندوق للمرة الثانية › وإذا بملاك من النور باسسًا جناحيه 
ويملا عليه الأفق » فبطارد امرض والقبح › ويعيد الضوء والجمال › إن 
القصة تسمى هذا املك بالأمل ء ولكن مالى أستحضر صورة هذا ا ملك 
الأمل > كلما عاودت قراءة صفحاتك الأحيرة من اياك تلك » فلست 
آدری هل تعکلم عن زوجك کا یتال 1 الصندوق 
حیل لی اول مرۃ ؟ او أنك تعکلم عنھما معا فهما لا يختلفان ؟ 
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ومرت الأيام وغابت شمس وطلعت شمس . وقرأت کلمات 
سارتر » واعترافات روسو » وطفوة جو رکی فیما قرات » وإذا بنظرتی 
ال صسغیر مله حسین تختلف › انی اراه صغیرًا ملحمیا لا يون إلا بذاته › 
ولا تمر الأحداث إلا من حلال نفسه » إن كفاح الأب من أجل ابنه ء 
وأمنیته فی ان يراه شیخا بجوار عمود » وإن صبر الام وتفانيها فى الخدمة 
دون صخب أو لذ لفط » إن كل ذلك يختفى أو يتضاءل > لتبقى صورة 
طه حسین » وهو صبی » أو وهو فتی » أو وهو شاب » یصاول ویطاول 
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وکاله الزناتی خليفة أو أو زيد املال » أو غير هما ممن کان يمد طه 
حسین اُذنيه ما » لکی يسع حكاياتهم من شاعر الربابة ينشدها فى 
لیال الريف » وأد ركت أيضًا أن سمة لكان وما يمليه على الشخصيات › 
أن ظهور الغير وتناقضه مع الصغير » وأن صورة الريف وما كان يعج 
فيه وقتعذ من مظاهر التغيير والتطویر - اد ركت أن كل هذا يكاد لا يحتف 
به طه حسین » الا بمقدار ما يمس هذا الصغير »› وبمشدار ما يظهر صورته 
فوق اللوحة » بأرزة باأرعة ۾ شتان ما پینها وبين هذا الصغير النحيل 
الضئيل ٠‏ الذى تراه العين فتقححمه اقنحاما واد رکت أيضبًا أن ثمة تطورا 
بین يام وأيام > وان هذا يفسر سر تعلقی بالأيام الأولى دون الثانية › 
فالأيام الأولى - أو الجزء الأول من یامه - کانت ترضی فضولی کصغیں» 
وتطمم فی وازع الحركة والشقاوة المكبوتة والولع بالصور العجيبة › 
انظر إليه يتحدث عن عدو الأرانب وعن الكلاب » وعن أسرار السحر 
والطلاسم » ونوادر سیدنا والعريف » وسقاوة الصغار فى الطريق › وفی 
الكتاب » وفى ترعة القرية . أما الأيام الثائية - أو الجزع انی من أيامه 
- وقد سافر الصغير إلى القاهرة » طلبا للعلم » وعلمته ليام أشياء حطيرة 
و كثيرة . علمته أن والده یمکن ¿ أن یقسم ولایفی › وان سیدنا یمکن 
ان یکون کذاا نماما » وأن العریف یمکن أن یکون فسلا نذلاء ایز 
الرشرة ويغرى بها فاحتفت نبرة الحزن والحساسية البالغة » التى كانت 
تشيع فى أيامه الأولى » لقد سيطر الصغير على نفسه وعلمه المجتمع أن 
يتکتم مشاعره » فلا یفصح عنها إلا بمقدار » ولا يفصحها إلا بحسبان » 
۱۹ 


وبرزت صورة الغير بعض البروز » واحتلت مكانا فى الصورة بعض 
الاحتلال » إن طه حسين جعل يستعرض نماذج غريية وطريفة تسكن 
اربع وتجاوره » وكان يرسمها بطريغة مبالغة » أو ا يقال هذه الأيام 
بطريقة كاريكاتورية - يمدون الألفات ويملعون الشدق بالح ر كات - 
تجسد مواضع الشذوذ ء وتحرف بالخاشة على هذا الجانب أو ذاك 
الجانب » فتحدث شيعا من التناقض والتقابل » تثير السخرية »> ومعها 
شىء من العطف الحرين » أو الحرن العاطف »> إن صح هذا التعبير » 
وجعل يستعرض أيضًا أنواع الثقافة » التى كانت تموج فى صحف 
الأزحر » وإذا به يذهب إلى أبعد من ذلك » فيتحدث عن الاشياء الجديدة 
الى أحذت تهب على مصر فى ذلك الين » والتى وجهت صاحبنا 
وجهة جديدة » برزت الجامعة القديمة » والتحق بها طه حسين › 
وظهرت الجريدة واتصل بها طه حسین » بل ماله - وقد نال شیا من 
الاعتراف والتقدير » أن لا يفسر حصلة من لحصاله » التى صاحبته فى 
الكثير من منعطفات حياته » إنه يميل إلى التحدى والاثارة ولفت 
الأنظار » وماله لايفعل ذلك وهو يراه تأكيدًا لشخصيته وإنباتا لذاته › 
إن طه حسين بصراحة قلما يفعلها أحد من معاصریه » وفٰی مجدمع بح 
السوءات ولا يفسح صدره للهغوات » يتتيع بذكاء منشاً هذه الصفة > 
لقد بدا الصغير يحالف وهو فى القرية » ويهاجم معتقدات القرويين › 
وإذا بأبیه يتحدٹ عنه ا كان يعحدث عن أحيه الأ كبر » وإذا بهم يامفتون 
إلبه کا كانوا ياتفتون إلى أحبه الأكبر » فما باله لا يذهب إلى أبعد من 
۲١‏ 


ذلك ؟ لقد تحدى فى الأزهر. ذلك الشيخ سليط اللسان » فذاع أمره 
بين الأنداد > وجعلوا يتحلقون حوله بعد أن کانوا يتچاوزونه وکاله 

شىء من الأشياء أو هو كالثمامة . 
واد ركت أيضا أن ذلك التفلسف الذى يشيع فى كتب طه حسين » 
يبدو هيتا لينا لا يكد الذهن » ولا يهد العقل » ولا يجهد الرجل العادى › 
وٰاذا یجهده وهو يلجأ إليه حن يكون مصبحًا » وحين يرتفع الضحى › 
وحين يكون مسيًا » ولأنه تفلسف يدور حول ما يفعله الصباح والمساء» 
وما تحدثه الحوادث وتظهره الياة . حين تجعل الصبية يشبون » وتجعل 
الشباب يشيبون » إنه تفلسف تسمعه من الرجل العادى حين يصيح أه 
يا دنیا » وتسمعه من التکلی حین تصیح اه یا زمان » وتسمعه من حکیم 
القرية حین يصیح : أيام › وتسمعه من الشيخ عبد الرمن فى رواية شجرة 
ابوس حين يردد عبد كل حادثة هذا القول الكريم # وما كان لون 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون هم اليّرة من أمرهم ه 
وتسمعه من شيوخ القرية حين يتمتمون بهذا القول الأثور « اللهم الطف 
بنا فيما جرت به المقادير .. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك 
اللطف فيه » » وأن طه حسين لا يميل إلى التجريد » إنه يتزع الفكرة 
الفلسفية من مظانها بطريقة مشروحة » توضحها الأمثال » وتفسرها 
امحسوسات » وقد تذهب هذه الطريق بالكثير من جوهر الفكرة أو تخفف 
من عمقها » ولكنها تقترب من القارىء » تتحسسه » تنسال آإليه › 
فيستريج إليها » وما له لا يسرج وهی لا تتطلب منه تعبا متعبا » ولا جهدًا 
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مجهدًا » إن طه حسين يبتعد عن كد الفلاسفة ليقترب من حساسية 
لأدباء » فإذا به يعس الفكرة بقلبه » ويخلع عليها الكثير من الجمال › 
ویقترب بها من المحسوسات فيكاد يلمسها » إن فلسفة طه -حسين هينة 
لينة لا تتعدى هذه الأفكار عما تبديه أو تخفيه الحياة ء أو تلك الأحاسيس 
التى تسال إلى النفس » وتتسرب إلى الفكر » حين يلاحظ الانسان أجيالا 
تعقب أجيالاً > ويشاهد الأزمان تسقل بالغلمان والفعيان والشيوخ 
والکهول > فيذكر قول الأقدمين عن کر اللیالی وفر الأيام > ویت کر 
قول الله تعالی : إا مٿل الحیاة الدنیا کاء تناه من السماء > فاخناط 
بو ات الأرْض ما یکل اناس والاأنهام » حى إذا احذت ي الأزْض زخرفها 
وازشت » وظر هلها هم ارون عليْها تاها امتا ليلا ”أو نهارًا » 
فجعاناها حصیدا کان لم تغن الاس . 
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أدركت هذا وأدركت أشياء أحرى قرية من هذا » وكان لكل 
أثره على الرعشة الأولى » وما أكثر ما تذهب الأيام بالبكارة الأولى › 
ولكن الذى لا يضيع » ولا ينبغى له أن يضيع › بين الرعشة الأول 
والنظرة الثائية > هو ذلك الجو الوسيقى الذى يعزفه طه حسين » 
فیرتفع بالقارئ ويأحذه من حوله او يأخذ من حوله عنه » حقی 
یخلص القارئ له ویخلص هو للقارئ › ولا تتبقی إلا آرواح تنناجی 
وأطياف تتداغى » إننا لا نستطيع أن نصنف - إذا فرض علينا أن 
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نتصنضف - طه حسين فى طبقة الكتاب الواقعيين › على الرغم من 
رواياته وقصصه الاجتماعية » لأنه يأحذنا ويأخحذ معنا الشخصيات 
التى احتارها من الواقع » ثم يرتفع بكل ذلك إلى جو فى »› تصدح 
فيه موسيقية أسلوبه «وتبرزفيه تشكيلية لوحاته > سمه کلاسیكيًا إن 
شعت » على عادة الكلاسيكيين الذين يهتمون بصناعة الكلمات 
ونصاعة المبارات ونقاء الالقاءوأناقة الأداء > وسمة رومانسيًاً إن شفت 
أيضًا » على عادة الرومانسيون الذين يضربون على أوتار القلوب › 
ويالغون فى بوس البائسين ويأس اليائسين » ولم لاأ تسميه كذلك 
وأنت تری فی معذبى « طه حسين » مشابهة كثيرة لمعذبى تشاراز 
دیکنز » الست تری فی صالح المعنی » مخایل من أولیفرتوبست 
المعذب » سمه ماشعت من ذلك » ولكنك لا تستطيع أن تسميه 
واقعيًا » فطه حسین افر من الواقع » کاره له » ما إن يقترب منه 
وجحس باللالة والرتابة » حعى يقر إلى اسلوبه ويخلق حالة صناعية › 
فيترجم عن الواقع بدلا من أن يصوره > وهنا السر فى قلة الحوار » 
الذى تتكاشف فيه الشخصيات » ويحكى عن مواقضف واقعية » وهنا 
السر فى أنه لا يستخدم اللفظ العامى » ولو فرض عليه الموقف كلمة 
بعینها فإنه تال وتال » حتی یرجمها إلى اسلوب کلاسیکی 
فصيح » وهنا السر فى أنه لا يسعخدم الكلمة الألوفة المعروفة > 
وأنما هو ينقب عن اللفطة ذات الرنين الى تقب الاذن › وتفتق 
السمع » انظر ها هتا موقف لقاسم الساذج » إنه معذب من معلبى 
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لأرض » وقد أصيب فى شرف ابه » إنه يمسجب إل حصيره 
الال » فى فلاف الركن الهمل »> من هذا الدار العداعى > هنا 
فرصة لان يخلو پنفسه » وينحدٽ إليها سید ینا داحلا > بعد تلاك 
اللمة التى ألمت » والمصيبة التى أصابته » ولكن طه حسين يترك 
حديث قاسم ليتحدث هو عن قاسم » ولا يدع للموقف يكشف 
عن نفسه ونما هو یکشفه بفسه » فیترجم هذه الحالة بأسلوبه 
الكلاسيكى « واذا هو يسعى إل حصيره ذاك البالى فيجلس عليه 
متھالکا ثم يمتد وقد اُنهکه ما أصاب جسمه النحيل » وقلبه العليل 
الضثيل من جهد › وإذا امراته تسمع صوتا حافتا ياتى من بعید 
جا »> وهو يقول : لو ررقنا الله مكانها غلامًا لم نتعرض هذا 
الخزى ثم يعيد هذا الخزى » ثم ينقطع الصوت حينا » ثم يعود 
اشد خفوتا وأعظم بعدًا » وهو يقول : ما يبغى للفقراء أن يلدوا 
ابات » ثم ينقطحع صوته فلا تسمعه امراته سائر النهار » ليس هو 
نائما وليس يقظان » وإنما هو شىء بن ذلك » . إننا قد نقع على 
اسلوب رنان صداح ۰ وقد نمتع بجو جذاب ااذ > ولكننا حرم 
فى مقابل ذلك - من زحمة العواطف وزحة الصراع » وتشابك 
الأهواء » وتضارب الاراء »> ولان ذلك لا يتيسر كل التيسير إلا إذا 
ترك الكاتب نفسه على سجيتها بعض الترك » وأرحى زمام قلمه 
بعض الشىء » وإذا بنا لا محس مثلاً فى رواية شجرة البؤس بتداحل 
الصراع وتشابك مصائر الأجيال » وكأننا أمام تبويب لبعض الأسر 


۲٤ 


والشخصيات » ينتهى مها المؤلف ليلحق بغيرها > بعد أن يلجا 
إلى العبارات التى تجمد الموقف » وتخمد الصراع » كأن يقول : 
فلند ع هولاء الاحرین لرادٺ الايام ونوب الدهر > تصنع بهم 
ما تصنع بالناس جميعًا » ولنقم مع هذه الأسرة الناشعة التى ألحذت 
تنمو فى سرعة فقد نجد فى الاقامة منها ما يكفى لاتمام هذا 
ادي » . 

واد ر کت أيضًا أن طه حسين حتفل للفظ › ويحاول أن يخلق منه 
عالّا جماليا تشكيليا إن شعت » فهو يعامل الألفاظ ككتل؛ ينضام بعضها 
إلى بعض » ويتضافر الحرف مع الحرف فى بناء يكاد يتلمسه القارئ > 
ويدحسسه المشاهد » ويتكون من وحدات متشابهة » ومتجاورة فهو 
حرن يقول : ر البغاة الطغاة - يضنى ويفئى ~ يسوء وينوء - رائعة 
پارعة - يائس بائس - الناغية الراغبة ) » تشعر انا إزاء مشربية عربية 
مجدولة من وحدات زخرفية متقاربة » وعلى قدر من المساحات 
معساوية » فتعطى جمالاً شرقًا متناسقا . 


# ¥ # 


هذا هو إذن الجانب التشكيلى والملموس عند طه حسين » وهو 
يتازر مع الجانب الوسيقى والسمعى » إله يقصد إلى الكلمات 
قصدا من اجل ما تحدثه سن رين » اول أن يصك بعضها پبعض 
حتی تحدث نغمًا » يخاطب الأذن ويخلق جوا موسيقيا يتحرك على 
الورق » إنه صناجة العرب » والمعبر عن ذوقها الموسيقى › فالجمال 


۲۵ 


عنده واضح قاطع » ويخلو من التركيب والتعقيد » ويعتمد على 
الرنين والصليل »> وتكرار الوحدات رالمتاطع > وتعويد الأذن على 
الكميات العشابهة › واملع الخساوية »> إن القارئ لکتابه احلام 
شهرزاد › يجس جرا موسیةيًا › يخاعلب الأذن > ويصافح اواس › 
ویشیع فی الجو خدرا » يهدهد الأعصاب كانه العبق » ويدغدع 
اواس كانه البخور . إنه جو يطرب ولا يتعب » ويشمل ولا برهق › 
ويستخدم الساحة النغمية التشابهة » ويعتمد على التكرار والوحدات 
المماثلة » وهو فى الوقت نفسه يمثل فن الحترفين فى الأرض ٤‏ 
فلا تستبین فيه جھدًا ولا کا »> وکیف ۷ کون کذلك ونحن فی 
قصر ‹ شهريار » » توم حوله بيت شهرزاد » فی مکان,ٍ متباعد 
الأرجاء > مترامى الأطراف » قد زين أعظم زينة وأروعها وأعظمها 
انتا ورشاقة » وقد تقدم هذا الکان فى عيرة حيط په فی جهاته 
الثلاثة » واتصل بالقصر فی جهته الرابعة فکانه ید قد مدها فی 
هذه البحيرة لتأحذ منها شيا »> وهذا الكان الواسع الرائع يخمره 
تلك الغرفة إلضية الساذجة » وهذا الجمال الترف الواضح العذب »> 
جمال القصور الذى لا تشم فيه رائحة الشقاء ولا آم العناء » يشيع 
فى هذا الكتاب بمختلف الوسائل »> من وف للطبيعة أنيتق › 
وتكرار اللوحات كأنها التابلوهات الراقصة » ومن وصف لزوارق 
تمشی اموينا فوق سطح جيرة جميلة » بينما يتهادى صوت شهرزاد › 
وکاله القصائد القفاة › والأشعار المتعقاة »› فتصافح ان شهریار 
وتتسلل إلى حواسه وتحاول إمتاعه وإيناسه . 


۲ 


طه حسين إذن يعتمد فى معاملة اللغة على جانب اللمس الفشكيل 
من ناحية » وجانب السمع الموسيقى من ناحية أحرى » إن القطط تظل 
فترة طويلة بعد ميلادها مغمضة العيئين فهى تتعرف على الياة بأذنها 
وتتکشفها بلمسھا . إن حاستی السمع واللمس تلعبان دورًا کبیرا فی 
ادب طه حسين ٠‏ إنه ذلك الصغير الذى كان « يخاف الخوف كله 
أصواتا أحرى » لم يكن يتبينها إلا بمشقة وجهد » كانت تنبعث من 
زوايا الحجرة مخيفة ضقيلة » يمثل بعضها أزير المراجل يغلى على النار ء 
ويمثل بعضها الأحر حركة متاع خفيف » ينقل من مكان إلى مكان 
ويمثل بعضها حشبًا يتقصم أو عودًا يتحطم » أو ذلك الصبى الذى يفد 
إلى القاهرة أول مايفد » ويتعرف على مسالكها من خلال ما يتبعثر فى 
المواء من أصوات وحركة » فإذا تجاوز هذا الباب « أحس عن يمينه 
حرا خحفيقا يبلغ صفحة وجهه اليمنى › ودخانا خفیفا یداعب خیاشیمه 
وأحس عن شماله صوتا غريًا بلغ معه ویشیر فی نفسه» شیا مر 
العجب » . 

وفى ظل ذلك المفهوم عند طه حسين » لا تجد استطالة فى الجملة ء 
او ترادا او تکرارًا يصدر عن لغو يملا به الصقحات » إنه يعمد إل 
ذلك عمتا لا يالى آن يتهمه متهم » لان غایته = علق الجو الوسيقى > 
فلا تىجد استطالة أو ترادا أو تكرارًا إلا وله وظيفته فى ظل تلك الغاية . 
هو حريص على إرضاء الأذن » مندفع إلى هذا بكل ما يستطيع » إله حين 
يقول :« حياتها تلك م تكن د ضيقة كل الضيق » ولكنها م تكن واسعة 
كل السعة » إنما كانت شيعا بين ذلك » فيه الرضا احياتا وفيه ألشدة 


۲۷ 


والعسر أحيانًا أحرى » إنه لا يفعل ذلك قصورًا أن يصف حياتها بأنها 
متوسطة » ٹم یکف » ولکنه يعمد إل ما پسمونه الاستطالة حتى تسترح 
الأذن » وحتى تاذ کل جملة مساحتها » وهو حینغ يرادف بين ( الطغاة 
البغاة ¬ ثار وفار - ارغی وازبد ) أو يسجع فى مثل ( المدوء الرهيب 
والصمت المهيب ) » أو يكرر بين الحين والحين عبارات بعينها » إنما يمعل 
مايفعل حرصتًا على الجو الموسيقى . إن طه حسين يملى ولا يكتب » 
ویصغی إلى املائه یخرج من فمه › ومن ثم فهو مهتم بأن پتوافر لکلماته 
ما كان يتوافر للشعر العربى القديم » حين كان يلقيه الشاعر على المجتمعين 
فى الأسواق واندوات ؛ وهنا سر الامتاع حين نسمع طه حسين وهو 
بحاضز » وکانما ا نستمع إلى شاعر يلقى قصيدة حليلية » وهنا السر فى 
أن القاریء لبه يتأنى ویتلوها بصوت مسموع جهیر » إنه لا يستطیع 
أن يمد بصره فوق اإلكامات ثم يغادرها بسرعة » بل لابد أن يتمهل 
ویتریٹ › وان یدع الکلمات تکمل مخارجها› وتستقر فی مواضعها› 
حسب التنسيتق النغمى والترتيل الصوتى . 

لقد أدرك طه حسين سر اللغة العربية » فكان تجسيدا لعبقريتها > 
واعجازا من وجوه إعجازها » إنه دائمًا فى حدمة اللفظ يخاق منه 
منمنمات » ها حلاوة وعليها طلارة » أو يرسم مله سجادة مزحخرفة 
كلك السجاجيد التى تملا القصور والمساجد » أو يشيد منه مشربية 
ذات خروم ووحدات متکررة ومتماثلة » وهو يستفمر فى كل ذلك 
الوسائل التقليدية للغة العربية » فما أعظم الدور الذى يلعبه البديع عنده 
وحاصة الجئاس »› وما اروع ذلك الت ركيب العربى الذى يصافح الآذن » 


۲۸ 


وكأنه وقع أحفاف الإبل وهى تضرب فى الصحراء » فى ليل قمرى » 
يدعو فيه الكروان > ويغر الجددب » وتتحرك طلال الكثبان والقيعان 
والجلامید » وکانھا جن أو هواتف ليايلة » فيخيل للسارى أن أصراتا 
تصل إليه » وأن هذه الأصرات تملا أرجاء اللكان » وأخحاء الصحراء» 
وأقطار نفسه . 

لقد انعهت اللغة العربية إلى طه حسين بكل سرها اللفظى › 
وبكل تاريخها الذى يعبر عن وجدان قومها > وبكل تراثها المضمخ 
الألوان الحسية الواضحة > فحطت رحالما عنده » ووجدت فيه 
انها الذى ينطق عن جوهرها وإإعجازها » ولکنه م يسلمها ا استامها › 
فأضاف إليها من ذات نفسه » وفجرها من داخلها » وجعلها تستجيب 
للمنجرات الديثة › فلم تضق عنده عن حوالج النفس > ولا عن 
الح ركة التصويرية » ولا عن النجوى الداحلية » ولا عن لمظة الماساة » 
ول تعجز عن أداء الحوار » حتى الدعابة التى كان يترخص بعض 
القدماء فی إبرازها کا هی › بحتال هما طه حسین حتی یردیھا بالتراکیب 
الفصحى » دون أن تفقد حيويتها وقدرتها على الإمتاع وانتزاع 
الضحاك 


چډ عي 
قال التلميذ الفعى لأستاذه الشيخ : يخيل لى أن للغة العربية سر 


ٿليه بين الحين والين فی روع احدهم » فینطق باروع الايات 
وبرع البینات 


۲۹ 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : إذا کان اللہ ییعٹ فی هذه الامة 
من یجدد ا دینھا على راس کل قرن » فغیر بعید ان بیعٹ ها من يجدد 
لغتها پين الحين والين . 

وأطرق الفعى إطرافة قصيرة ثم انصرف ول يعقب 


العقاد 
وسر انار المقدسة 


نفس العقاد نفس شفافة تحعصن الكون › فيها روح الطفرلة » وحنان 
لرأة » ورقة الشيخ > فيها خيب الراهب ء وأنة التاعء إنها تفس العاشق 
الذى حتویه نوع من الحب » ينسيه مکتسبات الانسانية وإضافات 
الجتمع » ويعيده إلى حالة الطفل قبل أن يسيظر على نفسه شىء » وإلى 
حالة إلانسان الأول قبل أن يتحول من اليساطة والبراءة » ذلك النوع 
من الحب الذى قال عنه « وفى الحب كثير من بقايا الطفولة وتراث 
الغريزة » فلابد للقلب من فترة قصيرة أو طويلة » يعاف فيها كل هوى 
غیر هواه › کا یعاف الطفل کل ٹدی غیر ثدیه › أو یعاف الطیر کل 
أليف غير أليفة إنها نفس ذلك الشاعر الموجوع الذى يرسل فى الليل 
أناته » ويكشف عن دخيلة نفسه » فإذا هى متألة مجهدة » ترسل 
السرات تلو المحسرات : 


وبکیت کالطفل الذلیل » انا الذی - ملان فی صعب المحرادث مقودى 
و غصصت باأاء الذى أعددته للری 4 فی قر الحياة المجهيد 
لاقت اسول الشدائد كلها حى طغت » فلقيت ما م أعهد 


۳۹ 


تلك هى نفس العقاد )ا تكشف عدد النظرة التى لا تكتفى بالسطح » 
ولكنها مع ذلك تبدى للناظرين فى صورة مخالفة » فإذا هى نفس إنسان 
بعتر بذاته »> شديد الثقة ہما يقول » لا یرید ان یعترف بضعضف ولو کان 
إنسانيا اول ان يضفى على براءِة الطفل ورقة الشاعر » قسوة من 
املاح وحشونة من الظاهر » إنها نفس إنسان يطمح إلى مثال من إله 
فرعونى » كنللك الآلة الحجرية التى تملا صعيد مصر » ويقدم ها البشر 
التراين ‏ والضحايا . 


صراع عیف بین قطبین متکافئین . کل يشده إل جانب » قطب 
يمثل ضعف الانسان ورقة الفنان » واحر يعمثل فى إرادة حديدية سحاول 
إنحفاء ذلك الضعف » وإبراز وجه أحر » فيه قسوة املاح وصلابة العقل › 
رالعقاد بين هذين القطبين حاثر » يكتوى بار الصراع » إن أجمل فقرات 
قصة سارة هى التى تصف حيرة العقاد » وتمزقه بين عاطفته وإرادته › 
إن نفسه تتكشضف ساعة المغاجأة . حين يكون للرء على سجيته » ول 
يعط الفرصة لکی متمی بإرادته فتکتم ما بداحله » کان غاضبا من سارة 
وصمم على مقاطعتها » ونجحت إرادته فى ذلك » ولكن بعد مدة وفى 
عطفة طويلة فاجاه صوتها أهو انت ؟ فاحذ على غرة قبل ان يلملم نفسه › 
ویلوذ پارادته « وهجم عل لفسه طوفان من الدوافع والهواجس » التى 
لا یوجد ها اسم فى اللغات الانسانية » لأن اللغات الانسانية لا تستطيم 
أن تضم اسما لالوف م النقائض والفاجات التی یجتمح فيها الرعب 
والسرور » والشوق والنفور » واليام والاشمعزاز » وتريد بها النفس أن 
۳۲ 


تقف » وتريد بها القدم أن تسير ٠‏ بل تريد بها النفس أن تقف لأنها 
لا تقوی عل أن ترید » . 

سحيرة وصراع بين وپان »۽ وم حدث شىء من المصالة ء يجعل من 
ضعف الانسان امرًا لا يتناقض مع الاعتزاز الذاتي » بل ريما يتكامل معه » 
کا يتكامل هذان الجانيان فى نفسية الفارس العربى » الذى لاأ يخجل 
من عواطفه ولا من ضعفه أمام حبيبته » بل يجعل هذا الضعف دافعًا 
له إلى البلاء فى الحروب وقهر الخصوم » ولكن العقاد تمرد على طبيعة 
الانسان کا لها الله » رأراد أن يشترب إلى الآة ويتجسس على طبيعتها› 
فكان اشبه بهرلاء النفر من الجن الذين كانوا يتسمعون اسرار السماء › 
ويتسقطون أنباء الغيب » فاحرقهم الله بناره ورجمهم بشهاب رصد . 

هډ ي ج 

إن فى قصة العقاد شيثا سن الأساة الكونية » وتمردًا أترب إلى تمرد 
الأبطال الاغريق على قوائين الآحة ولبوءات العراف . 

تقراً قصة سارة فتحس قوة الحب الذى تملك هذا الرجل وغشى 
حواسه » إن هذه المرأة قد تسللت إلى كل حلية من حلاياه . ونفذت 


إلى لحمه ودمه › فاأصبح یعیش بها وها » ولکنه لا بريد أن يترك نفسه 
على سجيتها , 


و كيف يترك نفسه على سجيتها » وقد أحس منها خداعًا ونفورًا › 
أيخد ع وهو مام ؟ إنه امول الذى ما بعده هول » إذن فليبالغ فى صفات 


اوا 


البطولة » وليكن أسطورة من الأساطير › ولكنها البالغة النى تفصح آكثر 
یما تخفی › وتنبی اکٹر ماتکتم › لقد ترکھا بعد ان احس منھا بوادر 
القطلعة ْ ولکنه جعل يتعلل ٻا عادر › و ون انجلت له القيتة وأسفر 
وجه الیقین الذی ینہغی أن یمیت کل شك › وان یرد اسلا تر ال صوابه › 
يعدم تعلة یطیب ہھا جراحاته 4 ویداویٍ کرامته المخلومة انه یلقی 
فى نهاية القصة هذا السرال « اليس من الجائز نها رفت لك بم عشرتها » 
واستحقت وفاءك ها وصيانتك ا وغيرتك عليها ؟ اليس من الجا ئز أنها 
يست منك فزلت بعد الفراق » ؟ 

سال يهجس له بين المين والحين » وهو لا يشظر إجابته › لأنه من 
نوع الأسفلة التى تلقى لترج » وقد يكون فى الإجابة عنها*ما يسوء 
ولا يرج . 

هل هو تعلة أكثر منه سرال » يطرحها العقاد فوق داخله الذى يضطرم 
بمشاعر حادق ومتداقضة » فيها العف وفيها الاحفاق ¢ وفيها الاحساس 
انه قد غرر به » یقولون : إن و من السمك بلاق خا سحبًا من 

وأى شىء ينفر العقاد أكثر من الضعف والاحفاق والاحساس 
بالمزيمة » إن هذا يتنافر مع الصورة التى ر“ مها لنفسه أولحمام - وللاسم 
دلالته - رجل يقارب الأربعين يملا الكتاب من اوله إلى اخره » بفحولته 
وضحكاته المجلجلة ونكاته اللاذعة » وحواره الذكى > رجل يقترب 
من الطبيعة فى فورانها وهيجانها »> ويقترب من ذكر السيوان الذى يطلق 
۳٤‏ 


رائحة » تجعل الضحية تتبعه » وهى مستسلمة » إنها رجولة لا 3 تشوبها 
شائبة حتى ولو راد الله أن يمزج الضعف بالقوة » ويولج الليل فى النهار 
ويخرج الحى من اليت › إنه لا يوسن بتوالد الأضداد ولا تعايش 
الحقابالات . 


ويلى هذا الرجل ! م كان يقاسى وقد انتصرت إرادته الحديدية على 
نوازع نفسه » ريما كانت المزيمة أو بوادرها الفى لاقاها فى حبه دافا 
هذا الاتتصار »> يقولون إنه كان يعلق فى حجرة نومه صورة تمشل المرأة 
كقطعة حلوى تحوم حوهما الصراصير » ى تكلف العقاد من أجل أن 
ینعصر على نفسه ؟ وای عذاب لقیه لکی یتغلب على نواز ع تتدفق داخله ؟ 
تفلت بين اين جملة من العقاد » فتكون أكثر دلالة على نفسيته من 
مجلدات تکشب عله . 


لقد انتصرت إرادته » ولكنه انتصار معدود فى جانب الزائم › 
حين تمتحن الأمور بتتائجها ولا تؤحذ على ظواهرها ء ج يكون 
رائعا لو أن هذه العواطضف اميزومة تسربت بحساب فجففت من 
هذا العام العقلى الحجهم » أما كنا نجد حينذاك جافبية أكثر » 
وخس فى صوت العقاد الذى يندفع کشلال أو کصسیخرة ) شا 
من خرير اليا ورقة النسيم » أو نجد فى عبقرياته ذلك الجانبُ 
الإنسانى الذى تكتمل به الصورة > ويرز جانب السمو» 
الألوان يعطى اللوحة الرسومة وضوحًا فى معانيها » وقديًا قالوا 
بضدها تتميز الأشياء . 


Fe 


أيهما خير ؟ إنسان خلق من نور - او ھکذا یتوم ¬ فھو لا یجد 
فى نفسه نازعة ولا هاجسة » إنه يسبح الله أناء الليل واطراف النهار . 

أو ذلك الائسان الذى يس بهراجسه » ويعيش لحظات ضعفه » 
لا يكون هو الشىء الصارم » الذى يميت كل عاطفة ويخفى كل 
هاجسة ؟ . 

وف حسبانى أن إجابة هذا السوؤال نجدها فى الاإجابة على السؤال 
الال : 
ولاذا عاقب ابلیس وکتب عليه ان یکون طریدا سن تمرد ) وم پیل 
فى هذا الأمر منطقا مقنعًا ؟ 
أو يمجن أن يصاغ السرال بطريقة مختلفة ولكنها تؤدى إلى الغاية 
¥ أ : 

اذا عاقب الله هاروت وماروت وما ملكان » احتجا على ضعف 
الانسان وعصیانه لاوامر ربه » فمسخهما الله عمودین من دان » معلقین 
فى الفضاء إلى يوم القيامة > لا هما من الأرض ولا ها من السماء . 

لقد صور العقاد إبليس فى قصيدته ترجمة الشيطان فإذا به يصور 
فردًا متمیزا یتحدی : 


۳٢ 


وبدا الشيطان معروقا تری کبریاء الکبر فی وقفته 
عالى الجبهة يأبى القهقرى وتؤج النسار من نظرته 
عاقب الله إبلیس وکتب عایه أن یکون طريدًا . 
ولكن هل قدر أن تتكرر قصة إليس مرة أخرى ؟ 
سوال لا نجيب عله » ففى الاجابة عنه قد نلتمس مفتاح شخصية 
العقاد » وحن لا نرد أن للدمس هذا المفتاح فى جملة أو جملتين ثم 
رخ ونسترخ . 
فحول هذا المفتاح يدور حوار حائر وغير . 
هو من اسوان » فلو قلت إئه اله فرعونی »› ا کذبت » فعلى ملاعه 
تجهم » وفی صوته عبوس » وفی وقفته إحساس بان الجميع مامه 
ی رکعون ويسجدو | 
ولو قلت إنه أحد ألة الألب » الذين كانوا يختصمون ويتساجلون » 
ويحبون الساء ويبدو منهم بعض المهاترات » ها ابتعدت عن الحفيفة أيضًا . 
فهو إذن هذا وذاك . 
هو العقاد بطفولته وشاعریته ورقته . 
ولكنه هو العقاد الذى يرى كل ذلك ضعقا وعجرًا وعيًا . 
هو واحد من تلك الأهة التى تملا صعيد مصر » وها طريق يسمى 
بطريق الكباش » لأنها تمدو فی تمثال من راس کش وجسد سیع »› 
ويال إن هذه الثنائية ترمز إلى قوثين مختلفتين . 


# ¥ ¥ 


۳¥ 


وتزداد الحيرة إذا كان المغتاح الذى خيل إلينا أنه يفضى إلى طريق 
مضمون » قد يغلق عاينا الأبواب من الداحل ء او يدلف بنا إلى حجرات 
مظلمة أو يضللنا > فإذا تحن فى مسالك لا نان عثارها » کهذه الآبار 
الوهمية الى كان جحفرها الفراعنة فى مقابرهم لعضلل اللصوص ونياشى 
القبور > الذين يعطفلون على حرمة الأموات وسر الالمة . 

قد يخيل لك أنك واجد مفتاح شخصية العقاد فى كلمتين › هما 
اعتداده الذاتی › فهو مفتاح یمکن أن نجده وراء کل تصرفاته وسلوکه › 
ویمکن أن نلعمسه فی كل مولفاته » وفى طريقة ‏ ٍ 

فمن اجل اعتداده بذاته »> هجر الوظيفة الصغيرة فى مديرية اسوان › 
وهاجر إلى القاهرة وخاصم الرؤساء ورجال السلطة » وكان يقول أنا 
كاتب الشرق بالحق الالهى . 

ومن أجل اعتداده بنفسه » ل تدم علاقاته مع النساء كيرا ء ولم تتطور 
إحداها إلى بيت الزوجية » فالنساء بطبيعتهن ينجذبن إلى الشخص المعتد 
بنفسه » ولكن من أجل أن يفقد هذا الاعتداد معپن » ياویل الرجل لو 
احتفظ بهذه الصفة معهن › إنه حينذاك سيثير فيهن التنمر وحب 
الافتراس » وسيحول حبهن إلى نزعة الکره ڈ لم المجوم »> العتاد ما كان 
له وماهو یستطیع لو راد“ آن يتخلى عن غروره ولو من أجل ریات 
الجمال » انه یغی فی علاقه مع سارة ان یکون شاا مخدوعا في 
أحلامه » يرمن بقداسة رع منوال عصور الفروسية » أو يكون رجلا 
مطموس البصيرة » مملوء | لخیاشيم بالغرور » فیخیل اليه أنه حسب الراة 
ومطمعها » إنه فيما يرى لا يخدع بهذا الضرب من الغرور »> ولكنه 


۳۴۸ 


ما إن ينفى ذلك حت يسارع بإثبات أنواع اخحرى له من الغرور » حتى 
ولو لم يكن المقام تعداد الخرور » بل كان مقامًا يضيق بالاستطراد والخروج 

عن المرسوم » يقول « وم يکن مخدوعا بهذا الضرب من الغرور » لأنه 
موکول إلى ضروب اخرى من غرور النفس > مطبوع على آن لا يعلق 
قیمثه فی معارض الفخر والمباهاة : عل رای انساك من التساء او من 
الرجال « . 

ولکن ¿ هل هذا مفتاح شخصیته حقیقی » اوأنه لمفتاح الذى يضال 
ويخفى وراوه الكثبر » حا ليس هو امرؤ القيس ولا عنترة ولا الشاب 
من عصور الفروسية > وحتا ليس هو الرجل مطموس البصيرة الذى 
يخيل إليه انه أمنية رأة فحسب » بل هو الرجل الذى لا يهتم برای 
انسأك . 


اذا هذا ؟ 
إن الاجابة على هذا السرال تقتضى إيغالاً داحل النفس » والمرء حين 
يوغل فى النفس لا يأمن السلامة » ولايعتقد أنه واصل إلى الحقيقة › 
لأن المجال مجال اجتهاد وتقديم وجهة نظر لاتدعى أنها ملمة بكل 
التيارات الداحلية » التى تعدخحل فى نشوئها عوامل » قد ثرتد إلى مراحل 
الطفولة » وقد تمتد إلى الوراثة بعرق مدسوس » ومن ذا الذى يسعطيعم 
ان يزعم انه يعرف الكثير عن علفولة العقاد مثلاً » إله لا يعرف إلا مقدار 
ما يقدمه هذا الرجل > وهذا الرجل قوى التحكم فى نفسه لا پسمح 
۳۹ 


للاوعی بالسر ب کٹیرًا > ولا لفلتات لسانه او قلمه أن تطفو » إل وعيه 
هنا يقوم بدور الرصد الذى تتحدث عله أساطیر الصعيد » فيزعموك آنه 
يقوم حارسا على « لقايا » وكثوز خبيئة » ولا سمح لحد بالا قراب » 
انه یرش فی عينيه التراب فيضلله »> ماعدا الموعود بالا سم فی کتب 
المغاربة » إن العقاد لا يقول إلا ما يريد > وإلا ما يخدم الصورة التى يرسمها 
لنفسه » ويريدها أن تنطبع فى أذهان الناس » إنه يضال هولاء الذين 
يحاولون أن يتطفلوا على كنوز الموعودين » فحسب الرء - وهو بريد 
ن یجول داحل العتتاد - إن يقدم تفسيرات › ون تلو طلا سم واحجبة 
ويطلق البخور » لعل الكنوز تفعح » ولكن ليس من اللازم أن يكون 
تفسیره هو المفتاح الأوحيد . 

لاذا كانت صورة هذا الاعتداد قوية ومنبثة فى كل مايدور فى فلك 
العقاد ؟ 

يرسم صورة لنفسه فى قصة سارة » فإذا هر الشخص الذى يمن 
به » ویعتبره فضلا كيرا یمدحه هه لأرأة « کان اهعمامی ہك حتی 
بالغضب عليك يفرج شيا من الضيق الذى يسد عليك منافذ الأمل > 
لأنه يعطيك فكرة عالية فى نفسك » فيغريك ويقويك » ويرفع عنك 
ذلك الصغار الذی يسمم کل شعور › وینغخص کل نعیم » وإذا هو يتحدث 
عن نفسه اكثر مما يتحدث عن المراة »> على حلاف العادة التى تجرى 
بين الذكر والأنشى من بنى الائسان » والتى يحب فيها الرجل وتحعب فيها 
الرأة » أن تكون الأنشى هى عور الحديث » وخور الغزل » وحور مواقع 
الكلام . 


٩ 


ویکتب شيا عن حپاته فلا یجد أحب إل نفسه من عنوان « أا » » 
ربما لأنه عنوان فارع معد » يعيد الكون الى وره الذانى , 

ویتحدث ابن آحیه عامر العقاد عن منهجه فى التأليف > فاذا ہیا نری 
الرجل يضح الكتاب والفكرة فی ذهنه » ثم يقرا لیکمل الخانات 
والعناوين › لا يقرا ليضع الكتاب كا هى الطريتة المنهجية المنضبطة › 
ولکنه يضح الكتاب قرا . 

وتقرأ كتبه فتحس أن الرجل يملى عايلك أفكاره » إنها الفكر 
هد ل حت کا عن دللل وتای عن اس ودا ان الین ۷ا بس 
لفکرته > فإنه یلوی عنشه ويقدم التفسیرات من حوله ومن مامه حت 
يستچجیب رغم انفه للفكرة الغربعة فى ذص العقاد . 

بل اذا قاج إلى نص اساسا ویفتش عن دلیل » ما أكتر أنكاره التی 
لايلتمس ها شواهد »> حسب الرء أنها صادرة من العفاد » وحسب 
الشادين أن يعرفوا ذلك حتى لا يسالوا عن الدليل » بل ربما كان السزالى 
حيدذاك تمردًا وعصيانا واقصحامًا لدائرة الاخحتصاص . 

إله من طينة غير طينة البشر » تراه فى قصة سارة » فإذا هو عملاق 
يمتلع رجولة » يوسع له رجل الأمن الطريق » ويتهافت الدسوة عليه » عملاق 
د وكل من فى القصة تابع يدور فى فلكه » حتى العلاقة مع أصدتاته 

تقوم على التكافو والود » وكيف يكون التكافو بين رجل قوى العقل 

2 الحوار » وبين صدیق مثل امین مضحك كير امفوات والبدوات > 
او بين صدیق مثل زهران طريف لاهم له إلا الترفيه عن صاحبه . 
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ما انطباع القار ی امام هذا الانسان المطلق › آمام هذه العلاقة التى 
تفترض علرا وسمرًا من جانب » واستجابة وإذعانا من جانب آخر » 
ولا يخرج فى مفهومها عن علاقة الذكر والأشى فى مجتمعنا » جانب 
یلقی وجانب يتلقی . 

نحن فى ذلك آمام قارئين . 

قارئ یقف مبھورا مستسلمًا منومًا › کھذا الک و کب الذى ينجذب 
نحو الشمس » لأن جاذييته أقل » ولأن هذا الانجذاب جحفظ عليه التوازن 
والتعلق فی الفضاء ء جحميه من السقوط والا دار ۽ هذا القارئ يخفض 
بصره آمام هذا العملاق > الذى يما عليه أقطار نفسه بقامته وبصوته 
الجهورى» وبمعاملته الرقيقة القى تربت على الكتف» كاربت الأب على 
ابنه» وتسم له ابتسامة ملك مطلق » لتابع لا تهجس نفسه بشیء حارج 
دأئرته » هذا القارئ يخفض صرته أمام هذا العملاق الذى يشرق ويغرب 
فى النقافة » وياتقط له حبات الرمان من جريرة الجان »› ودونها سيعة 
حار » ويدخلا فى ثورات ومعمعات » يصر على أن يكون المتصر فى 
نهایتها » مهما كلفه ذلك . ویشمی العقاد هذا الشعور » ويكلف نفسه 
ما تطیق وما لا تطيق » ولو كان ذلك مخالفا لطبائع الاشياء » يذكرون 
انه وهو تلميذ صغير بالمدرسة الابتدائية كان يختار فى موضوعات 
الانشاء التى تعقد للموازنة والفاضلة بين شىء وشىء › الجانب 
الضعيف » لکی يبرز العقاد براعته وقوة حجته › وینصر ما لا مل فی 
نصره فترتفع شخصیته وقامعه آکثر › زار الامام حمد عبده مدرسته »› 
وكان الموضوع يدور حول الموازنة بين السلم والحرب » فإذا بالصغير 


۲ 


العقاد يقف مع الحرب ويبذها » لأنها مجال لاظيار البطولة وسبيل 
لفتقية المجتمع من عناصره الضعيفة'“ وقد ظلت هذه الصفة لازمة ترافقه 
طيلة حیاته »> حتی تعثر فی اخر کاماته على قوله « صاحب الفضل 
الملشكوك فيه أقرب إلى ثناء الثاس من صاحب الفضل الثابت الذى لاشك 
فيه لأنلك تشعر ونت تی على صاحب الفضل المشكوك فيه » إنه تاج 
إلى ثتائك ٠‏ والانسان حب آن يشعر باحتیاب ج التاس إليه » ولأنك تثنى 
عليه وانت تعلم آنه قادر على إنكار فضله والانسان يحب حرية 
الاختیار » وکان یرید ان رکز کل شىء حول نفسه حقی یدو فارسا 
ملحميًا يعجب الجميع » دعا إلى التجديد فى الشعر فى مقدمة ديوان 
الازنى »> وحين تم التجديد بطريقة أخرى ثار » ووقف ضده وقفة 
مضرية » حتی عبقریاته کان ير مها صورة من نفسه فردًا فا » لا يعتوره 
نقص ول ضعف » ماليا يفوق المقاييس الانسانية العادية > بطوليا ل 
أقصى ادود » حتی ولو کان من الثابت تاریخیا ّا أن له بعض انات › 
الى لا يستبعد ورودها من إنسان کائتا ما کان . 
هذا القارئ المبهور هو واحد من مريدى العقاد . 


#+ + ¥ 
(۱) مح العقاد للد كتور شرقى ضيف ص ١٤١‏ . 
(۲( خر کلمات العقاد ص A۸۷‏ . 


4۳ 


إنسانى » يلقى فيها الكاتب وجهة نظر توؤرقه » ويلجا إلى القارئ 
لعاونته » وتقوم بينهما صلة موؤداها اخحذ ورد وشد وجذب عسى ان 
يصلا أو يقتربا من الحقيقة » إن الكاتب لا يلقى ينغد وجهة نظر مطاقة 
ومفروضة > وإلا لا احتاج إلى قارئه . 

ذا ال ع م القراء مسون أن العقاد لا يريد أن يرتغع بهم »> وأن 

هذا النوع من القراء يحسو د لا یرید ان برتفع بهم » و 
پیخاطب انسانيتهم » حا إنهم یعجبول بهده القدرة العقاية التي لا تقاوم ٤‏ 
وتمتص کتب الطب والدين وعلم النفس والحشرات وسائر انواع المعرفة > 
إنها قدرة متنوعة » قدرة اقد » وقدرة شاعر »> وقدرة پا۔حٹ » ولکن 
امام هلا النوع من القراء فان هذا القدرة خسوبه عليه لاله » فهم » 
لسبب ما » يشعرون أن الرجل يفعل ما يفعل » من أجل أن يبهرهم › 
ويتملك عليهم أنفسهم » فلا يتنفسون إلا به » ولا یفکرون إلاله . 

ويل لك لو كنت من هذا النوع الذين يتأبون على سيطرة العقاد › 
وسولت للف نفسك ٻالاقتراب من الثار القدسة » أو من عرین الأسد» 
انت حينذاك غير أمصون من الزئير الذى يزعجك » ومن اللهب الذى 
رفك ٤‏ اذ کر صراعه فی اعو امه الا لحيرة ص مل مندور »› واذ کر 
الكلمات العنيفة الى كان يطلقها العقاد »> والسعخرية الجارحة التى كان 
یلالحقه پیا » کل هذه لیس مایبرره > ما دما فی جال الفكر الذى 
اتل حوله » وأیدینا ملدودة للمصافحة ولکن الذى رر ان الد كثور 
مندور » اراد أن یترب من غرین الااسد ویخاطبه ميخاطية الند للند » 
فويل له إذن ولتترل الحجارة الصم فوق راسه » ولعهب عليه الأعاصير › 


٤ 


اللقب إلا بقهر مناوئيه واستعراض قوته » يفول العقاد ؛ « لا یمتدح 
الرجل باكبر من نسبة القوة إليه »> كيفما كان مذهبه فى تفسيرها › 
ولا يعیر باکٹر من اتهامه بالضعف کیفہا کان مذهبه فی تفسیره » . 

هل عرفت إذن أن مفتاح الاعداد بالذات » ليس على إطلاقه وأن 
هناك ما وراءه » وهل عرفت إذن أن للاعتداد انواس تيعد بعد السماء 
من الأرض » والصحة من امرض » حتا إن العتاد مو کول پبر وب آخعری 

من الغرور بالنفس کا يقول » ولکن على أى حال ليست هذه الضروب 
- فی تفسیری - ماتبنى » إنها تريد أن تثركك صغيرا مكنفا بعملبة 
الاعجاب دون أن تهمس إلى نفسك وتجلس معك » لترتفع بك أو معك 
على الأصح . | 

للعقاد فی کتابه « معاوية ہن ابی سفيان » بحث عميق عن القدرة 
والعظمة » مداه أن القدرة غير العظمة »> فالقدرة طاقة بيلغ بها المرء 
مقاصده » ويحتجب النافع ويقدر على الغير » إنها قوة وسيطرة › اما 
العظطمة فهى شىء فوق ذلك » إنها قدرة وزيادة › لانها تقاس بالفايپس 
الانسانية العامة »> وبالخير الذى يعود على الأحرين > والفضل الذى 
تكدسبه الانسانبة » إنه لا ينظر إلى نفسه بقدر ما ينظر إلى غيره » اللذة 
مشت ركة والتعة متبادلة . 

ونحن إذا اقتبسنا هذه الفروق الدقيغة والذكية واستخدمناها فى صقل 
مفتاحنا » حى نصل به إلى الغاية » ولا نضل الطريق » وتقع فى ابار 
اللصوص ونباشى القبور »> فسنرى أن العقاد قدير مافى ذلك شك › 
قدرة تجلت فى هذه النعاج الفكرى الضخم » والذى ينوء جحمله = بله 


۵ 


هضمه - العصبة أولو القوة » وسنرى أن العقاد صنف من الرجال 
لا یکاشه رجل » ولن یتکرر قھر کثیرا من المسلمات فى عام الأدب » 
واضاف إلى حياتنا الفكرية ما يظل ابد الدهر خالدًا يتحدى » كان الأديب 
قبله مهانا فأصبح بفضله عظيمًا » وكان ابن الشعب مبعدا فأصبح بقدرته 
يطاول الباشوات ويتجاوزهم »> وكان النقف يخجل وسط الألقاب 
العلمية والشهادات الرسمية فأصبح بفضله ميزة فوق الشهادات 
والألقاب » كان وكان » وأصبح وأصبح » ما يضيق المتام عن سرده . 

ولكن أية قدرة هذه إنها قدرة محسوبة لصاحبها ء› لا تتعداه إلا فى 
الفائدة الكمية والعلمية › أين القيمة الانسانية التى يلقيها فى روع 
القارئ » والتى ماإن تمس نفسًا حتى تحوها إلى مثاما » مثل الشحنات 
الى يتمتع بها القديسون والمصلحون والأنبياء » والتى تغير الشخصية 
من أساسها . أعرف أن للفوهرر هتار قدرة فائقة » شغلت العام » 
وجعلت الناس فی عصره یبهرون بشخصیته » ویسبحون باسعه وینجذبون 
اليه » ولكن كل هذه القدرة القديرة لا تساوى قيد أنمله » بجوار حرف 
من كاتب يدفع ويغير » ويدعو إلى قيمة إنسانية تتعدى ذاته . 
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عرفت العقاد أول ماعرفته فى كتاب عبترية محمد » فكنت هذا 
الطالب الصغير الذى يقف ماأخوذا أمام فيض العلومات والعبارات 
الغامضة » إننى أريد أن أققرب إلى نفسه إتى أحس أن هناك ومضات 
تأت من بعید » وتشیر ير إلى نفس العقاد الصافية وإ طفولة متوارية › 
ولکن ما باله یصدنی عنه › لاذا لا یجعلنا نتکاشف ونتجاذب آطراف 


٤“ 


الحديث ونسهم معا فى تبادل النقاش » هل كلمة معا تغضب بابا العقاد ؟ 
حین يتطاول بها لسان صغیر ؟ إن العقاد فى کبریائه يضع بينه وبين 
القارئ فجوة » تلزم كلا مكانه » فلا يتمرد أحد على الحكمة الالية الى 
جعلت الئاس درجاٿ › فمنهم التلميذ والاأستاذ > والتابع والمتبوع › ا 
أن منهم الغنى والفقير > والامير والخفير » سر كراهيته اللشيوعية انها 
فی ظنه تساوی بین الخامل والمشهور والجاهل والعام » والدهاء وأبطال 
التاريخ . 

ثم ظهر الحسن بن هانی فانکببت عليه » وغرقت فی سیل من 
المعلومات النفسية » ما اقدر حديثه عن النرجسية › إنه جحلل هذه الصفة 
بوعى لا يصدر إلا من حال نفسى أومبتلى » وجعلت أتساعل : ۾ 
لا ا تکون الثرجسية انو اعا > منها المادىء الرقيق كهذا الذى ياا-حظه العقاد 

فى الحسن بن هانىء » ومنها العنيف الوحشى الذى يدس الذات ء 
ويفرض على الغير تقديسها » فإن هذين النوعين على رغم التباين الظاهرى 
يرتدان إلى مصدر واحد » وهو التمركز حول الأنا » وجعلها مورا لكل 
ال ر کاٹ و السكنات ء وعدم التسمع ع للذرات الأحر والمبالاة بارائها . 

ورحت آحٹ عن الجانب الذى ينبغى ن يفجره العقاد داحلى » ذلك 
الجانب الذى يعنى به المفكر المسغول » فيحيل قارئه إلى مفكر مسئول 
أيضًا » و كان أكثر ما يغيظنى فى بيئتى الصعيدية هو مجتمع الكبار » 
الذى يفرض وصايته على الصغار » ويحدد هم كل شىء فلا يتحركون 
ولا یفکرون إلا فی طرق مرسوم » إننى أكره الوصاية ولو كانت من 
بى > على الرغم من أن العادات والتقاليد والدين والغرائز والحاجة 


¥ 


الانسانية » تجعل الوصاية من الأب » مبررة ومستساغة ولصاح الطفل › 
ولكن ما بال هذا الرجل - وتاك هى الرعسشة الأولى أذكرها بمصارحة 
ومكاشفة - يفرض على وصاية من نوع جديد ؟ 

رہما کان هذا هو السبب فى أننى حين جئت إلى القاهرة لم أحضر 
- وتلك هى بداوة طفلية ¬ ندوة من ندواته » على الرغم من إعراء 
الأصدقاء » وحديتهم عما يدور فيها من طرائف وأفكار » وعن فكاهات 
العقاد وسعة صدره وحنانه وکرمه الصعیدى . ولکن ما الجحيلة وقد كنت 
أحشاه منذ الصغر »> واخحشى هذا الطاهر أن ينقلب فجأة » جا يتغير 
الببحر دون سابق إنذار »> رحم الله هذا الرجل رحمة واسعة » فهو وحده 
العام بما کان يدور فی داخله من صراع » لا آذکره إلا واذکر ابا فراس 
الحمدابی » وھو یال إذا جنه اللیل › وییکی کا یکی الطفل ‏ إن یعانی 
صراعا ضاريا بين شوق ولوعة وهوى » وبين صبر وثكتم دمع وإرادة › 
حتی لا يذاع لثله سر . 


۸ 


توفیتق الحکیم 
والراهب الذى يعظر البشارة 


مدت له أصبعا وردیا كانه أشعة الفجر الندية »> ومست بصوت هو 
من ألحان متراكبة متداحلة كقوس قرح : 

- تعال » انت الذى وقع عاياث الاحتيار » اتبعنى . 

فرفع الفتى الساهم رأسه » ودارت عيناه الواسعتان فى حيرة » ونفض 
شعره المنکوش کانه عصفور حرج من مغطسه ثم قال : 

- من أنت ؟ من أنت ؟ انا مرعوب ومجذوب . أخافك وأشد 
نحوك » من أنت . 

- لا تسل فان شىء لا مدد > آنا الذى من اله هام الشعراء وترنم 
العشاق » آنا الذى من أجل صر الأئبياء وضحى المتصوفون › ما إن 
سس شخصتًا حتی ینسی کل شِیء عدای › ویھیم فی الودیان إتری » 
ویلح فی طلبی » ولا يدرك منی إلا قلیلاً ولکنه یح ویاح انا قد اخترتك 
هذه المرة » کا احترت من قبلك إخناتون وسقراط رافلاطلون روالمجنون 
وابن الفارض » انت لى وستتبعنی . هذا ما سیکون » هل فهمت !؟ 

- أووه » فهمت وهذا ماأحشاه » ولكن معذرة اترك أهلى وتلك 
المع التی تحیط بی » اترك کتب القائون ؟ ابی یریدنی آن اصح د کتورًا › 


٤۹ 


وأن أتبواً منصبًا كبيرًا فى القضاء إن المحعة والشباب والمركز والمال » إن 
کل ذلك ينعظرنی » أرجوك لا تفسدی على حیاتی » ات رکینی وشانی . 
- ولكن هل تستطيع أنت أن تت ركنى » لا لن تستطيع إننى على ثقة 
من مقدرتی فلتجرب » لست أکثر من بیجمالیون » ضحی بزوجته من 
اجى . ء 
- بيجماليون .. اروه .. ذلك الال الأغريقى » م آنا أحبه آنا مصغ 
إليك کل اذان . قصى على قصته » فأنا لا اشع منها > لقد أقام لز وجه 
تمثالاً من حجر » وإذابه ينشغل بيذا العمثالٍ عن امراته » اه معذور » 
جذبه الجمال فنسى الواقع » تذ کرت قصته الیست ھی قصة قصة المجنون 
الذى هام فى الفيافى » ينشد الأشعار ويصادق لاء ٤‏ ومن قم تراب 
الذى كان ینتظر فی امعد الاشارة الاهية »> وهی قصة بوذا الذى كان 
يسعى إلى النيرفانا فإذا سمل عنها قال : إنها حالة من الصفاء والسمو 
روح > أووه فهمت الآن كلامك الملغر » ج هو مقع هذا الكلام 
الملغر » إنى مصغ إليك » فاحكى لى القصة بل القصص » فإتنى لا أمل 
ماعها وتكرارها » وإننى منعظر » وسأؤجل لتائى مع فتاتى الجميلة › 
لطر ساعات على ها اشرب الجميل سي البيرة ء لن يضيرها 
ذلك فی شیء › رہما تجد اخحر یشا رکا حدیشها عرف انی مل اء 
أجلس ساکتا اہک كم » إننى أفضل فتاة بجماليون » فصوتها هو مزیج 
لحان متراكبة وألوان متدالحلة » واصبعها كانه أشعة شعة الجر الندية ۲ ان 
ألا تصغين ؟ هذا مس » هذه نغمة ناى من بعيد » هذا شىء شبيه بالملاك 
الصغير الذى نجده فى رسوم مايكل أنجلو » ألا ترين هذه اهالة من 


1-0 


الور ؟ رایت مثلها فى صحن مسجد السيدة زينب » وهنا فى باريس 
فی سقف کنیسة إن بیجمالیون رای فی تمثاله n.‏ 

- رويدك .. این أنت ؟ هل نسيت نفسك . نسيت ترددك وتهديد 
أبيك » وانتظار لأهل واغرائهم للك بالزوجة الجميلة والمنصب الكبير › 
الا تذكر ولو لحظة أن بيجماليون حطم تمثاله ثم حطم نفسه . . . 

- لا یا معبودتی وفاتنتی وکل شیء فی حیاتی › لا تهمنی النتيجة › 
ولا یهمنی جنون بیجمالیون ولا قلق الأهل » کل شىء يمكن أن ينتظر ‏ 
كل ما يهمنى تلك اللحظة التى أصغى فيها إليك » تلك الرؤى الى أراها 
تمخایل کلما ظهرت لی .. اتتظری ولیحدث بعد ذلك مایحدٹ . 
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ووقح الاخحتيار عا ی توفیق المحکیم » ومسته عا الفن › » فإذا هى تاش 


کل شیء فی حیاته » اصح 8 وراهبا فى معبدها » من النظرة 
الأول یدو لارائی آنه أحد باد الفن پاہاسه الأسود ونضرته ال اشمة ‏ 


وهيمانه وراء المطلق » تراه العين ساسا واجمًا فى مونمارتر أو فی الحی 
اللاتينى » فلا تشلف ية فی انه واحد من شو لاء المجذويين فى هری 
الفن > راته حادم الأسرة الى حل عندها اول عهده بہاریس › فرت 
شعرا منكوشًا » وعينين تشبهان اعين أهل الأساطير » وشفتين كانه ساحر 
زنجى » فجرت مرتاعة نحو سيدتها . 

- اتدرین یا سیدتی من حل بدارنا ؟ 

- من ؟ 


٥۹ 


- إنه الشيطان . 

أغراه الفن وكأئه التفاحة الحرمة » التى اندفع لقطفها دون اعتبار 
لىی شىء » كان يترك ملذات الحياة فى باريس ٠‏ ولم ينطلق كغيره 
من الشبان وراء متاع الدنيا » انغمس فى الكتب والمتاحف والموسيقى › 
وجد فيها حياته الخصبة » إنها الحياة الحقيقية من ذاق طعمها لا يسلوه 
« اه الخيال .. هو ليل الحياة الجميل .. هو حضننا وملاذنا من 
قسوة النهار الطويل > اما الواقع فهو حياة باردة شوهاء » لا حصب 
فيها » وأنها تقليد العام الخلود والحقيقة . إنها کجدار كهف يعكس 
على حوائطه ظلال وأشباح العام الحقيقى » وإن عبقرية الشرق فى أنه 
تخلص من الزمن » ومن العيش فى الحياة من أجل الياة » إنه يتشوق 
إل عالم أحر يعطى لعاله قيمة وغاية » إنى شديد الإعجاب بانبياء 
الشرق .. إن المعحرة الحقيقية التى جاءوا بها هى أنهم قدموا للناس 
عالا أحر » عامرًا بسكان من ملاثكة ذوات أجنحه جميلة بيضاء زارا 
بجنات » فيها أنهار من التبر وأشجار من الزمرد »> واعدًا نيران تتأجح 
بلهب ازرق » كألسنة الأالسة للمائمة كالخفائيش » فى هذا العالم 
استطاعت البشرية أن تعيش حياة أغنى وأحفل من حياة الواقع ٠»‏ 


کډ چ 


. ۸٩ عصفور من الشرق ص‎ )١( 


۲ 


تقراً سیرته فى باريس فتحس أنك أمام راهب ينتعظر المشارة » قلق 
وتشوق وبحت عن طریق « اندریه .. اندریه .. کیضف السبیل 
يا أندریه » » إنه یعانی ويتام وکانه فی حالة مخاض » أو فى حالة إرهاص 
ئی اتام tl‏ لا پراه اسحد > أذ لا يظهر عل ر جھی شیء عير شلوء 
الرضا » هنالك دودة دائمة الوحر دائبة النخر فى قلب هادئ المظهر 
رائ المنظر » ۰ 

کان يمحس أنه صاحب رسالة » ينظر إلى الفن نظرته إلى الدين . 
فهما يهديان إلى غاية واحدة وان اخحتلفت الوسيلة »> هى تطهير الانسان 
والارتفاع به أ حياة الصفاء والسمر »> ویغترفان من النبع الصافى , 
الذی اغترف منه إخناتون وبوذا وموسی وعیسی » وجذب کذلك قیسا 
وعروة واباالعلاء وداضشى ومایكل وفان جوخ » إله حين يسمع 
السيمفونية التاسعة يتجرد ويستعد وکانه فی راب عبادة » وحن پردد 
الكورس فى الحركة الأحيرة : 

قفوا متعانقین 

أيعها الاين من البشر . 

أيها الأحوة 

4 . 

إن فوق النجوم ابا 

حبيبًا إلى كل القلوب 

حيدذاك يخيل له أن أستار السماء قد انفرجت « ليصل إلى أذاننا غناء 


e۳ 


احور واللائكة مجتمعين فى جنة الخلود يلقون نشيد الفرح » ذلك 
القدس لای » فرح الأنفس التى تعيش فى الله » 
ليتعلق بالجوهر » بالشىء المشترك الذى يتخفى وراء الفن والدين والحب 
والجمال والمعرفة هلا الشىء الذی حس په امام ضرح السيدة زیشذبا › 
ویحس به حن ملق فی وجه سوزى الجميل » وحرن يصغى إل بيتهوفن 
وحن يستمع فى الاوبرا إلى غناء . 
لقبلات الصيأاح 

وهذا الشىء هو المعيار القیقی لکل حضارة » فبدونه تصبح مستا 
لا طعم ها . إن أزمة أوربا فى نظره إنها فتاة شقراء أنانية »> مغرورة بنفسها 
لا تنظر إلى أبعد من موقع قدميها » وتعيش حياة واحدة » إن حضارتها 
قاصرة وليست مشكاملة » على حلاف حضارة الشرق العى يكامل فيها 
العلم والدين > ويعجاور فيا عالمان » عالم الواقع المباشر > وعالم ما وراء 
هذا الواقع . 
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فالحکیم اذك کاتب خحلقی > وصأاحب رسالة يرنو ا ن یصحح 
مسار التاريخ » الذى اندفع تحر الادة وغرق فى الظاهر » وتناسى اللياة 
e‏ 


الحقيقية الخصية » ضحول الأدميون إلى الات > والعمال إلى رقيق من 
نوع جديد « إن العلم تلك الاسة العظيمة التألقة لم تضعها أوربا فى 
قمة تة ماليا . > لتشع نورا وجمالاً » ولکنها وضعتها فى سن مخرطة 

رية » لتقطع بها زجاج الکأاس العظيم » »> كأس البشرية الممتاء بماء 
5 ومادة جسدها چ . 

ومن ثم ی رکز الحکیم على مايسميه « الرمز » وهو الذى يعطى الياة 
البشرية إنسانية ومعنى › ويمنحها الوجود » يقض النائب امام جثة فى 
مشرحة فلا س بشیء › انیا کعرد حطب او قطعة حشب » لأنها 
فقدت رمزها الذى يجعلها تفترق عن الادة » وهذه الجموع الكثيرة 
فى رواية عودة الروح » تصبح ذات تأئير ومعنى حين تاققى برمزها ء 
وتلتف حول معبودها إنها حيعذ تفعل العجائب » ولا يتف فى طريقها 
شىء . 

وهو لأنه يرى الأساة بعين البى أو بعين الفنان - فالصئتان عنده 
تتقاربان - ينذر قومه » وقومه هنا لا يحدون جحد حغفرافية » بل إنه 
الانسان على وجه الأرض وقد ضللى طريقه »> وج . الحضارة المادية 
بعيدا عن المجرى الأصيل ء ومن ثم نجد عنده الحماسة وقوة المشاعر 
ولكن آية حماسة ؟ بكل تأكيد ليست حاسة الأناشيد والعبارات 
التشنجية » بل إنها الحماسة التى تأتى من الصدق والبساطة » والاحساس 
العارم ٤‏ والتفانى فی المد › والاقتناع باکر ة ؛ باحتصار هى حماسة 
الانبياء والصديقين والشهداء والصالين . 


= 


هو إذن کاتب دینی پالمعنی الرحب › يغترف من البح الذى تجد 
نحوه الانسانية فى ف سیرها الدائب م أن زین الانسان الأول مد حل 
کهفه ہسعف ادخیل > وزحرفت الرأة معصمها بأنواع من قشور السمك 
والصدف » إلى أن اتخذ ذلك مظاهر كثيرة > فالعالم الذى يلهث وراء 
بمحوته »> والراهب العخفى فی صومعته » والضارع الذى يهر استار 
الكعبة » والعاشق الذى يفر إلى الصحراء ويصادق الدئاب والظباء معا » 
إن کل هرلاء یغترفون من نبع واحد ویحدون فی طلب لی .. وای 
ليست هی العامرية السمراء » بل هى امور شتی هی الله عند الصوفى › 
وهی الحمال عند العاشق . وهی هلين عند فاوست . 

ومن تم فهو يفر كل النفور » من هرلاء الذين يريدون أن يسوا 
المعللى > وال حددوه داحل مراسم وعلقوس تذهب بسموه وصفائه » 
يضيق بالطبيعة الحفوظة وبمظاهر البذخ والثراء فى المساجد والكنائس 
» اذا اراد الناس ان يجعاو ا الله فی حا ای السجاجيد الفارسية يفرش 
بها ببوته ؟ وألسيدة فی سا إل الندور والنجف والشمح کانھا 
لا تستطيع النوم فى الظلاح » ثم ذلك القمقم الفضى فى الكنيسة وتلك 
اللاشارات والعلامات ¢ اذ کل هذا ؟ » اند پرید ان یلتقی ٻالجوهر › 
وهذه الأشياء تضع غشاوة على البصيرة › فلا تهعدى إلى هذا الذى يلوح 
من بعيد » والذى لا يقبض عليه إلآ من كرس نفسه » وعرف الوسيلة 
المعنى الصوفى » الذى يتمثل فى الزهد والقناعة » وتجريد النفس وسات 
اللحسم » كان الصوفيون يتخيروك مريديهم › » فلیس کل إنسان يحتمل 
لاقتراب من هذا النبع » يخشى عايه إذا كان غير مهيأ من أثر الشربة » 


۵٦ 


وكذلك ربة الفن تتخير من بين الاين أفرادًا تشخ فيهم بالسر » فإذا 
کل شیء یھون وإذا هم مال بخمر ليست کخمور الديا . 

وقد ذاق الحكيم حمر تلك السعادة » فتطوح فى مرابها » وأصبحت 
هى الحقيقة وهى عاله » إنه يهم قبل أى اعتار بالصفاء الداخلى وبالتطهير 
النفسى » إنه يعتقد دائمًا إن الزاهدين الىقيقين ليسوا إلا ناسا مم نفوس 
كالفراديس » تشقها الأنهار > وتنيرها الشموس » وتتلالاً فيها الكنرز › 
فهم عام من الفتنة والسحر لا نهاية لبدائعه وأسراره . 


إن الحكيم يبدو فى زهرة العمر » وكأنه فى حالة إرهاص رائتظار 
للبشارة › کان بیحٹ عن الشیء الذی یهجس فی داخحله ول یشحدد 
بعد » كان كانه ينتظر الالمام ويحاول أن يتصل بالسماء » وكانت السيدة 
بأناملها النقية دمو ع حبه وتخفف الامه > کانت دائما تخضف إليه حين 
تلم به الشدائد « ولو شعر محسن لحظة أنه فى وحدة مطلقة وأن السماء 
لیس ها وجود › وانها جرداء وجدباء غير عامرة بکائنات اخری تتصل 
حیاته ڪياتها 4 ونه قد حل پینه پان هذه الأرض و حدها ی الاأبد 4 

لا عرف كيف يستطيع تحمل الياة يو ما واحدا» . 
کتب الحکیم کتبا حواریا عن حمد ل »> اذا په يصوره في مرحلة 
القلى والانتظار ٤‏ ائه يکس اشياء تنظ ره 4 انه سس اصواتا تناد یه 
يا محمد .. یا محمد » فینطاق هاربًا فى الأرض » انه يخلو فى غار حراء 
اليا ذوات الحعدد » يتعبد ويبحٹ عن طریقه حتی یجیغه الوحی وینرل 
¥ 


عليه القران » حيعذ يعرف طريقه ويترك خلوته ويندفع يبلغ الرسالة ويقابل 
الصعاب » بنفس مطمئنة » يجد سعادته فى الالام » وقرة عينه فى 
الصلاة » ويدحل الغروات واليروب والمجادلات > وهو فی منتھی 
اللشوة والتفتح > يتهمونه بان ما په رئی من من الجن 1 9 لوثة شیعلان 
فلا یبال » لشد وجد طریشه › و كاه عذاب الحيرة والاتتظار > کان ینز 
عرقا ویفصد » حین یلم به الوحی » وکان إذا تباطاً عليه یشکو ربه فی 
حرقة وام اى رب : إليك آشکو بلائی »ای رب أبعٹ إل وحيك .. 


ای رب : أنسيتنى ؟ اللهم إنى لفى بلاء . اللهم إنى لفى بلاء » . 
3 يد ج 
وار وبعد عذاب عرف لک طریقه واهتدی . 
یک ایی ا سلوب فی لاد فت ۲ بل کن لي 
عن طريقه فى الحياة » فالفن ن عنده لیس ترقا او مهنة أو هواية » هو رسالة 


وحياة « عزیزرى آندریه هل تا آنت تفهمنی » وهل تقدر بال فيه ۲ 
نها دائمًا حالة القلق والبحث والتنقيب عن الأسلوب .. لگ کن انتظر : 
ماذا ارید أن أقرل > هل لى التق ان لر ی ایی کن ف انقطع 
شکًا وقلقًا ونا > يا صديقى أندريه لا عن أسلوب الأدب وحده بل 
عن اسلوب حیاتی » . 
ووجد ضالته واهتدی إل طریقه › انه یقول فی عبارات تمتا إیمانا 
وحرارة » وکاأنها صلاة المتتلن > عبارات ینھی بها کتابه . « زهرة 


0۸ 


العمر » فينهى مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة العمل والجهاد « يجب 
ان امن بالفن ,ٍ »> الايمان بالفن هو التعويذة التى تتح ل الطريق > نی 
ومن بأبولون أژمن بابولون » إله القن الذى عفرت جبينى أعوامًا فى 
تراب هیکله » نه لیعلم ج جاهدت من آجله » وج کافحت وناضلت 
وكددت » باسمه أخحوض العركة الكيرى > وآنازل کل مجتمع وکل 
حياة » و كل عقية تحول بيثى وبين فتى الذى منحته زهرة أيامى التى لن 


و . 
الغرض منه تحدمة قضية و لحدهة سياسبة ٠‏ ۾ لاله فوق القضايا وفوق 
السياسة » إن القضايا قابلة للتغيبر » والسياسة مرتبطة بظروف علية تبدل 
بتبدها » أما القن فهو الفضيلة الخالصة » التى تتسامى فوق كل منطق 
وقتی « إن الکاتب الذى يندشي مذهيا سیاسيًا مسك به » ویکیل فکره 
بنصو صه » مله مثل الكاتب الذى ينضم إلى مذهب سیاسی قائم » كلها 
قد ققد النظر لر ال بت بقية اذاهب والأشياء ٤‏ وقص نحت اتی يحلق 
5 لكاقات لقع عسوا فى حظرة فصبلة من اسائ أو نوع 
رهطا لايعنى أنه غير ملتزم » إنه ملتزم 'وأحلاقى بالدرجة الأوى » 
ولکن الالترام عنده لا یعنی الوقوف عند نصوص مذهب أ برنامج 
حرب > إن هذا جحد من فيض الفتان . الالترام لا يخضع لعنصر خحارجی › 


. ۲۲ تاملات فى السياسة ص‎ )١( 


ه٩‎ 


ولكنه الشىء الصادر من الداحل کهاتف أو كنداء » والكاتب يتسامى 
عن لعبة السياسة ليكون كالحكم النريه « هو الذى مجحصى الاخطاء بغير 
تمييز ولا تحامل » وهو الذى يفضح ستر الخارجين على أصول اللعب 
القويم » وهو الذى يبه الغافلين إلى كل خطر يدنو من قواعد المثل 
العليا » » إن الفن يتوحد مع الفضيلة إنهما يرتدان فى نهاية الأمر إلى 
مزماقرة ادوءِ والسلام واحتضان العام . کان پیتهو فن یتجول فی الغابات 
الخضراء ويصيح من اعماق قلبه « يارب الغابات » يا ربى القدير على 
کل شیء › إنی أحس الب ركات وأشعر بالسعادة فى هذه الغابات » هنا 
كل شجرة من هذه الاشجار تسمعنى صوتات يا ها من روعة ايها امول 
العظيم » هذه الأحراش وهذه الوديان تفوح برائحة المدوء والسلام > 
هذا السلام الذى لابد لا منه لنسعطيع أن نتفانى فى خحدمتك » ويكف 
الحكيم عن قراءة هذه الفقرة » ويقول فى تاثر شديد : « لكان عبيرًا 
يعرفه پھب سن طیات هذه الکامات إن ھی إلا کلمات من اسح الذى 
صدر منه کلماث آثبياء الشرق 2 


چۈ عك 3€ 


عجيبة .. کان لقائی الأول مع آدبه ناي مخفو فا بالمصادفة والنروة 
الطارئة » كدت وقتعذ منكبا على قراءة قصص الأنبياء وسير الصالين 
وكرامات الأولياء »> حتى اكتطظت نها » فجعلت أحث عن الروايات 


. ۷۷ عصفور من الشرق . ص‎ )١( 
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ارومانسية والعاطفية والقصص الترجمة وكتب أرسين لوبين اللص 
الظريف »> وذهبت إل صدیقی بائ الكتب القديمة » فاعطانى کناب 
على غلافه « أهل الكهف : توفيق الحكيم » وأفر الغلاف » اوه 
يا لَحَظٌی ! أهرب من تلك الكتب دما أمامى ؟ ومن هذا المتحذلق 
الذى يستتر تحت لقب الحكيم ؟ آما شبعت من الحكمة وإلقاء 
امواعظ من لقمان الحكيم »> حتى أجد « حكيمًا » آحر يصر على 
استخدام هذا اللقب »> فرددت الكتاب إلى صاحبه وكلى حجل أمام 
حاسته وهو يقدمه لى > ومصادفة أقرا بعد أيام إعلانا عن عصا 
الحكيم بقلم « توفيق الحكيم » »> إن هذا العنوان طريف » وإن 
هذه الصورة لتوفيق الحکیم جذابه » « کاسکیت » ترقد باطمبنان 
على رأسه » ونظارة تنحدر وكأنها تتشقلب » وطوط تتقاطع على 
جبینه » وعینان تمتائان رعبًا وفزعا » وشعیرات تمو تحت انفه فی 
غير نظام وبلا مباهاة »> وكأنها حشائش خشنة تطلع فى أرض . 
»> تستكين حظة أمام رج لترتفع فى حدة »> وما هده البسمة 
التى ترف على شفتيه » لتمتد وتتسرب إلى كل ملاخ وجهه ؟ إِنها 
ساحرة ومريرة وستالة > وما هذا المدوء العجيب الذى يملا جو 
الصورة » وهو يعتمد بذقنه على تلك العصا السحرية »> وقرأت 
الكتاب » الله : هنا حكمة » هذا حق » ولكنها تحتلف عن كل 
ما قرأته » لا تحذلق ولا سماجة ولا تعالم > هنا نظرة واسعة لا تدعى 
الوصاية > تحتضن العلم والدين والفن » وتلف الثمار الدمة فى 
1 


ورق مفضض ومذهب يغرى بالقراءة » الله ! وما هذه اللغة » إن 
تلف عن کل ما قرأته فکل ما هنا سپل مسر » وکل ما بهم 
الحکیم ن يصل إلى أعماق القارئ ويهزها ويعتد معه صلة ا 
وألفة > وجريت إلى صاحبى بائع الكتب القديمة > فوجدت الكهض 
مکانها في ركن مظطلم › فاحتضنتها وکاننی اعنذر » لست أذكر 
عدد المرات التى قرأتها » ولا تزال عندى هذه النسخة المهرأة أعاود 
لقراءة فیھا » وکانھا تحمل سرا > ويفوح منها شذا شخصيات 
أليفة » إن هنا شيئا جديدًا فى الأدب العربى » هذه الفلسفة التى 
تحعضن الكون » وتطرح قضايا عن الزمن والخلود > وهذه الشخصيات 
التى تتصارح وتتطارح » وهذه الأسطررة عن الفعى البابانى » وهذا 
لانتقال بين الواقع والخيال وقضايا الحب ب .و س ٠و‏ س 
إنى مفتون » إلى أيها الحكيم الذى قد ظلمتك › وأعاود النظر إلى 
صورته > أه فهمت سر هذه البسمة إنها لى شخصيًا » آه إننى م 
أفهمها بعد . إنها رغم بساطتها مليعة بالأسرار والأحاجى والعناء ء 
وهذه الشعيرات تحت ذقنه » مسكينة قسا عليها الدهر »> وهذه 
العصا حبيبته وملاذه » إنها تحوى السر الأعظم » ليت لى بمثلها › 
هنا نجاح . الكاتب › إنه يدفع إلى الطمرح والتغيير » وينفخ فى 
قارئه حرارة رسالته » فيصيح صورة منه أو هو يجحاول ذلك . 
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وأحيرًا وأولاً هذا الحوار » إنه رسالة الحكيم الى اهتدى إليها رک 
الأعظم » أه > الحوار هذا هو الشیء الذی کان يیحث عنه الحكي 
وینتظره ويقلق من أجله » هنیا له عرف طریقه » فاتٹر عینه لات 
الصعاب بعد » رغم كثرتها وضراوتها » إنها لن تبلغ شيا بجانب الآلام 
التی کانت ۰ قبل ان یهتدی إل غایته ویجینه الالام » « عزیزی آندریه 
لطالما أشغلعك معى بالحديث عن الأسلوب الفنى » الذى اث عه » 
این أجده حيرا ؟ ت ذلك فی ومی » إنه قد یکون على مقربة منی 
دون ان أشعر» ل یکون هو ذلك لوار » الذى لفقت فی مارسته 
وتا ؟ إنه القالب الذى بدأت مارسته کا تعلم » قبل نزوحى إلى وريا 


ومن اجله انصرفت حتی عن الكتابة السياسية الخترمة فی نظرٍ آهل 
بلادی » لایمکن ان کون هذا الوقت والمجهود قد انمتا عا . 


لا تقول : إن الوار هو اسلوبی الذی أتحرق بنا عنه » لقد کان هو جا 
بعلم الاحية اللي امترعت نظر من اطلع على مخطوعانى في فرنسا من 
أدباء وفنانین .. اه ... لو أمکن إدحال الحوار قالبا اديا وبا مرعيًا فى 
الأذب 0 

کل شیء يهون بعد ذللث » فقد عرف الطريق » وحدد المدف › 
وصل إلى الوسيلة فاندفع بكل حماسه وكل إصرار إلى توصيل رسالته › 
لا يثنيه عن عزمه النظرة إلى « التشخيص » > واعتباره مضيعة للوقت 
والكرامة .. حتى نجح وتأصل فى الأدب العربى فن جديد . 

3# # #% 
وينجاحه أصببح هنالك فاصل بين عصرين : 
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عصر العناية بالأسلوب والاهتسام بالزخحارف والدوران فى حاقة 
الجمال الذى يعتمد على الياب الخارجية . 

وعصر يخلق عالا جديدا إبداعيا » كله شخوص وحركة » عالا 
هندسيًا من ورائه عقاية رياضية ذهنية تعمد على الح ر كة الداحلية للفكر 
والنفس » أكثر من اعتمادها على الحركة الخارجية للمواقف والعراطف 
کا يقول » ويغلف كل ذلك بساطة فى المظهر وتواضع فى الأداء » فالبلاغة 
الحقيقية هى « الفكرة البيلة فى الغوب البسيط › هى التواضع فى الزى › 
التسامى فى الفكر » كذلك كان أسلوب الأنبياء فى حاتهم › انظر إلى 
محمد وعيسى على وجه الخصوص بساطة فى اللبس وتواضع فى المظهر 
ومو فى الشعور والتغكير » . 

تلك هى باخحصار قصة رجل أحلص لفن وسيظل مخلصًا له حتى 
أنفاسه الأحيرة » وكل أمله أن جحقق ما وضعته الاأقدار بين يديه » وكله 
حشية وقلتق ألا يستطيع أن يفضى بكل ١ا‏ بداخله « فالفن طوبل والياة 
قصيرة » کا قال جوته » ولدیه او لدبهما الحق فالفن جذوة لا تهمد › 
یقول الحکیم : « إنی اتمشل الفنان فی نهایته قد دحل عليه عزرائيل ومعه 
ابولون » عزرائيل يقول له : إنك إنتهيت » وابولون يقول له : إنك م تنته 
من عملك بعد . 


ê $#% 


. ١١١ زهرة العمر ص‎ )١( 
. ) يا طالع الشجرة ر القدمة‎ )۲( 
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قالت العصا : هذا الحام المائم المدعر « توفيتق الحكيم » ظل طيلة 
حیاته یلهٹ وراء « أبولون » » وظل حدنی عنه ۽ حتی اوجع دماغی ۽ 
تری هل منحه « آبولون » بعض آسراره . رید أن اعرف » وارد ان 
اعرف ايضًا . 


ففلت : کفی کفی ... هل بدأت تتمردین ع صاحبات » پعد 
هذه العشرة الطويلة » إل إلحاحك في طلب العرفة » والثاق الذى 
يدو عليك ۽ هو نتاج غرسه » اعرف انه قد حدعك ديه 
عن آنه م یقدم شیا » ونه سیظل طول عمره يقلق يقلق » وينتظر فن 
آپولون » تلك هی « شهوة » اغنان یا عزیزتی » التى لا تخمد » 
ولكنه بمقاييسنا العادية قم الكثير والعظيم » ولو رحت اسرد لك 
ما قدم لضقت بى » وانت فيما يبدو سريعة الضيق » تضيتين من 
صاحبكڭ هذا على الرغم من حديثه الفضصض الب ؛ كيف اى 
وأنا لا املك سحره ( أخحشی ان تتحولی فی هذه العالة الى عصا 
موادلبا .. یکفی انه انعلقكف بهذا الكلام » وقد كنت قبله صما 
بكمّا » کا انطق أحاك الحمار - ولا مؤاحذة - بحديث حسدك 
عايه الساسة .. أذكر أننى سعتك مرة تتحد ٽين عن 
قلت العصا .. أووه لقد ذكرتنى » قلت له مرة فى خلوة شين 
من نوع الکلام الذی عدانی به » لملك قرآته فهو لا یکن لنا سرا > 
ولا پسترځ باله حتی یدیع مناجاتنا » کاأنه يقلقه ان یکتمه قلت 
له مرة : « يظهر أنه لا جهد يضيع عيًا فى هذا الوجود » حتى 
۵“ 


جهد اولك الذين أضاعوا حياتهم فى الأحلام » لعل الاس فى 
ذلك ينقسمون إلى فئتين : فة تعيش مح حاضرها » وتندمج فيه 
وترضح لبانه » وتعتصر ثمراته » وتلتصق به الاتقا شدیدا فی خیره 
وشره » فإذا ذهب ذهبت معه » وفئة تخاصم حاضرها ويخاصمها 
فلا تندمج فيه کل الاندماج ولا تلتصق په کل الالصاق ¿ فإذا 
ذهب لم تذهب معه » وبقیت إلى زن لحر وعصر أخر « uC‏ 
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یی حقی 
وفيض الكريم 

هو یذ کرلی بانع ماهر فى خان الخليل » « ابن كار » ورث ذلك 
ّا عن جد » فباحت له المهنة بسرها » الذى تحعفظ به منذ الاف الستين › 
وعبر كتير من الأصلاب والنطف » سبحان الخالق فى شئونه »> يترك 
الآلاف والالاف ثم يقضف عند هذا الصانع الشيخ > صموت لا يرفع 
رأسه إلا بقدر » يطعم التحف بالأصداف » صدفة على صدفة » وصدفة 
فوق صدفة » حشى يكون هذا الطبق المدور » أو هذه العلبة المزركشة › 
ثم يركنها الصانع » واحدة جنب الاحرى » بل رما الواحدة فوق 
الأحرى » من غير حرص على التزويق والترتيب » ومن غير حرص على 
« فتريدة » مضاءة بالألوان » ويضع داخلهاعروسًا متحركة لتجذب 
الأنظار » اهتدى بغريزته التى توارثها خلال الأصلاب والنطف » أن 
التدسيتق قد ينفر الزبون » لأن زبونه من نوع حاص جاء هربا من التنسيق 
واسترواحًا لروح الشرق » يدفن فيه تعبه وأرقه > فالأسطى يدرك أن 
الزبون يجد فى هذا الإهمال شيا من الجاذبية » لا توفره الفتريتات المضاءة 
ولا العرائس « البلاستيك » » التى تقفل وتفتح عينها » هو يكتفى يوضع 
« لافتات » فى مله » تقراً فيها حين تقدم » وقبل أن تقتح فمك بكلمة 
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عبارات : الصبر مفتاح الفرج - الشكك منوع والزعل مرفوع والرزق 
على الله ¬ ومن يعق الله يجعل له مخرجًا ویرزقه من حیث لا يحتسب 
- خحليها على الله » يجد فى هذه العبارات راحة نفسية ووفاء لأجداده » 
ویاتی زپونه السائح من بلاد باردة » منسقة وكثيرة الأضراء » ويتوجه 
نحوه يترك شارع عماد الدین وشارع فواد ¬ ک) کان فی عر عهده - 
وشار ع الشواربى - سرق الشهرة والأضواء من شارع فزاد حت 
للشوارع أيام عز وفقر » حكم - وماله يقف عند هذا أو ذاك » وهى 
أشياء مستوردة من بلاده » بل ريما تحس بالغربة هنا » وأنها لا تستطيع 
التريث فوق أجساد مندفعة » تلهابها الحرارة > وتتحرك ببحبوحة وتمد 
یدیھا على کیفها › وتتکام على راحتها › ویسأل السائح الدليل عن حان 
الخليلى ويقوده إلى الصانع الصبور « الى رمى رزقه على الله» » ويقف 
السائح وقفات متأنية ويستخرج الأشياء الم ركونة بإهمال مقصود ويجد 
فيها الجديد : هى أشياء لا يجدها فى بلده لو حمل منها إلى أصدقائه 
وأحبابه يستمتعون . ويحسدون صاحبهم على رحلته إلى بلاد العجائب › 
ويمصمصون الشفاه - بالتعبير الشرقى فالمصمصة والقرقعة لا يعرفها 
إلا أهل الشرق - شوقا إلى رؤية هذه الأشياء فى مكانها » ولست أذكر 
آین قرات عن فان أوروبی يحتفظ فى مشحفه بعروس المولد » ويقدمها 
للزوار كتحفة من بلاد الشرف . 

ُو هو یذ کرنی بکبیر قوم - ولا کل من لبس العمة حال - يجلس 
القرفصاء للعدضة وحوله أبناؤه وأحفاده يلقون فى التار بعض المشيم 
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ویلغطون ویثرٹرون » بیدو آنه لا شأن له بهم » ولکن ما هذه الابتسامة 
الا كرة الغامضة الحويطة لا تفارق شفثيه » إنه يتدحل فى الوقت الناسب 
وسلوب المراوغ » فيدلى بكلمة هذا » أو ذاك تبدو عادية وبلا رين › 
ولکدها مترعة بخبرة الدهر ء لعل هذا الكبير الذى حرص فى قريته على 
حضور صلاة الجماعة فى الجامع العتيق » وعلى حفظ الأدعية والأرردة 
وشهود الجنازات » وتقديم الواجب » يدلف - ويى حقى يضيق بهذا 
الفعل المضار ع الذى یرد کٹیرا فی قصص الشبان = یدلف إلى هذا اكان 
ر ذاك فتكون له جلساته التى تختلف عن جلسات الأباء والأحفاد » 
لأنھا جلسات انس - يا انس - يقضى فيها حاجات القلب - وللقلب 
حاجات ما ضرها لوقضیت - وأحيان يغيب هذا الكبير عن مجلس 
قومه شهورا او سنن » ويذهب إلى آماکن أخر بعيدة » يعبر البحر أو 
يعبر الدردئيل › ئم یاتی ھادئا » إنه - ولل الحمد ہو هو م يتغیر - 
يجالس إلى قومه بلا تفاحر أو تعال > ثم حکی همم فی فيض الکریم » 
ولكن انظر إلى هذه الابتسامة ازدادت تعبیرًا “ رامتدت إلى العيين 
فشعشعت فيهما › وکان صاحبها قد اراد - لفرط حبه - - ان يطبق على 
کل ما تراه فی الدنیا > وی رکزه داحل خحجریه لیقدمه نقطة نقطة » وفى 

الوقت الناسب ل آپنائه وسحفدته . 
أو هو کتاجر دمیاطی » ينصرف إلى وضع زخارف فوق الموبيليات » 
ياثيه الزہون فللا يندلق عليه - سر المهنة ياعم - بل یتریٹ ویرفع رأسه . 
بحر کة محسوبة » ثم يفيس کلامه على قد اوا کل زبون کلام » 
مر عليه مثات ومئات › فهو يعرف من این تکل | لکتف.» هو خبیر به 
1۹ 


وعارف - والمعرفة ترج - إن کان سیشتری أو يتفرج » إن کان عجلان 
أو متمهلا » فى نظرة الزبون › ولعة عينيه ومن حركة يديه فوق جبينه › 
مايوحى هذا التاجر بأشياء كثيرة ويخفيها تحت ابتسامته » وعلل قدها 
يفصل الكلام » م أعرف مثل جحيى حقى فى وزن الكلام وتفصيله › 
على حسب المتكلم وحسب الوقف » لا تجد فى كتبه هلهلة ولا ضيق › 
لظ سوب » الجملة موزونة كأنه يخشى التوريط » فعل الدبوماسى 
الذى يخاف التاريل › وتحمیل کلامه اکثر مما تمل » وهو فی حدیثه 
يختلف من شخص إل شخص » مع المشايخ صاحب عمة متبحر يتكلم 
بلغة دينية »> ومع المتفرنجين رجل عاش فى أوروبا وعلى أحر موضة » 
ويختلف تعبير وجهه فى الحالترن » بين اصطناع الجد والسجهم وتعبيرات 
الانطلاق > هل يمسك العصا من الوسط »› هل لايدرى س هو؟ 
لا تتسرع ولا تقف عند القشرة الخارجية » فض كل هذه الظواهر » 
فان تری اصلب مئه » ولن یحید عن رأیه ولکنه يطب له » لان صلابته 
ليست يابسة لابرء ها إذا انكسرت » ولكنها صلابة الحديد المطاوع . 
مالى - ساعنى الول - استحضر صورة القط يتربص لفأر › لا يشم 
رائحته إلا هو » يطل فترة طريلة منكمشا متحفزا متناومًا » حتى جين 
الوقت فيثب على الفأر » بفكيه ويقبض على غنيمته » بيدما كثير من القطط 
الذواتى تتمعم وتمسح شعرها وتنعم بشمس الشتاء الدافغة . 

و هو كبائع العرقسوس يتجول بعد القيلولة فى حى السيدة زيدب › 
نظف » یلیس ابض » يترقرق عرقسوسه الشبیه بطمی النیل فی انیته 
الرجاحية الصافية » يدق بصاجه بين الحين والحين ويضرب على انيته › 


Y. 


فیکون له صوت لا ضع فی الميدان › لزه يتعاون - والفضل فى ذلك 
للفطرة - مع أصوات ار على تجسید روح المكان » سيمفونية تختلط 
فيها ار شحاذى السيدة وخاسيبها والباعة المجولين والدراويش 
وأهل الريف » لا تجد ~ مهما جد بيتهوفن - أصدق منها فى التعبير 
عن الكان وإبراز روحه الذى حل فيه منذ مات السئين » فهى مقيمة 
لاتغادره » يعبه له من أوتى صفاء النفس » وحملعه هذه المظاهر الخارجية 
إلى عنان السر الخفى » والتمسح بأعتاب أم هاشم ملاذ الغلابة » أصوات 
تختلط » صفير » نداء » خبطات الصاج › دقات الباعة » توسلات 
الشحاذين » همهمة وغمغمة وكأنها لغة أرواح تتشاكى » ومهمة ضمائر 

« - حراتی یا فول 

- حل وع البى صل 

- لوبيا يا فجل لوبي 

- السواك سنة عن رسول الله 

- لقمة واحدة لله يا فاعلين الثواب »> جاعان . 
يالى تكسى الولية يا مسلم » ربنا مايفضح لك وليه 
- ورونى أجعص فتوة 
جتلك وة يا بعيد 
- سیبوه فی حاله دا غلبان( 


. ) هله النداءات مقتبسة من مواضيع متفرقة فى ( قنديل أم هاشم‎ )١( 
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نداءات بعضها متحد وبعضها مستسلم »> بعضها من فتوة وبعضها 
من وليه »> بعضها من شبعان وبعضها من جوعان » ولکنها جمیعها 
بمافیها صوت بائع العرقسوس - تتوجه إلى ضرج السيدة » فتجد 
هناك التسامح والاتساع للكل والتفهم للجميع » بركة أم هاشم ياأم 
الغلابة . 
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ولکن خذ بالك - صدقنی ~ لیس هذا کل شیء › لو صبرت على 
رزقك قليلاً فستلمح جانا أحر بغيره تكون الصورة ناقصة › أو غير 
مكعملة الزوايا والأبعاد | يقول الدكاترة النقاد . 

إن هذا التاجر الدمياطى حين يتهى من لغة الزبون » ويتعب من اللف 
والدوران وتأتى نوبة المساء » يفل « الد كانة » على كل ما فيها » ويقصد 
- قبل أن يذهب إل البيت - إلى مسجد من تلك المساجد ذات الاذن 
امرتفعة - ودمياط بلد الüأذن‏ - وفى صحه المكشوف يتصل بمولاه 
ويتكاشف معه » ويتكلم بلغة تختلف عن لغة الصباح » لغة القلوب 
والضمائر » حروفها نور »> و#مهمتها ضراعة »> ومعناها سر متفق عليه 
پين العبد وربه . 

إن هذا السقاء أو الشحاذ فى حى السيدة » يدخل المسجد وينضم 
إل حلقة الذ كر » ويمسك پالاعمدة النحاسية التى تلمم فوق الضرغ › 
وتبدا الكاشفة » تتهدج اللغة أكثر > هو يشحذ فى تلك اللحظة من 
مولاه » وان کان رده حلق کثیر فی رحبة المیدان فلن برده مولاه فی 
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رحبة السيدة » وتحت القنديل المعاق فوق المقام » هيهات للجدران أن 
تعجب اضواءہ کا بقول یحی حقی . 

وإن هذه الممهمات التى تملا حى السيدة بعد القيلولة وفى ساعة 
العصارى » تحوى سرها الخفى لا يتصل به إلا العارفون » والعارفون 
يسوا هم من بحملون الليسانس أو البكالوريوس » أو غيرما من الشهادات 
ذات الرنين والكلمات الأفرنجية » بل هم العارفون المتصلون » عرفها 
عتريس خادم السيدة »> وغابت عن إسماعيل خريج المدارس وتربية وروا 
الذى جاء يحمل العلم من الخارج فرحان بنفسه » وكأنه جاب الديب 
من ديله » فيضحك السر الخفى فى نفسه »> ويصبر « على وأردبره » 
حتی يها » ویرجع إلى أصوله » عند ذلك سوح له ولکن بصورة تختلف 
عما باح به لعتریس » وعتریس م يسافر فى طلب العلم فيكفى أن يطبب 
النفوس » أما إماعيل فقد طلب العلم فى بلاد بعيدة وتعب » فليطبب 
النفوس والأجسام ما . إن مقادير الأبناء تختلف » ولكنهم على أى 
حال هم أناء > ولن محصالوا على السر الخفى إلا بعد أن يتصلوا بعرقها 
الدساس . 

إن هذا الکبیر الذى لا ينطق إلا بقدر مرسوم قد يفيض أحيانا » عرف 
الله »> عوف الله » إن المجلس مجلس علم وأدب » وليس مجلس أبناء 


رحفدة » فيفض حقيبته ويدشر ما فيها على الحاضرين » أية فلسفة وأية 


(۱) قندیل آم هاشم ص ۱١‏ . 
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خبرة » هو لا يتتیع نظریاٽت › ولا يلخص ولا بشرح تولا ولکنه ينی 
بأشياء احس بها وأقلقته وتلبها على وجوهها » یی حقى لايمل عن 

السوال ولا يخجل من أن يتتيع كلام تلميذ صغير » هو يستمع أكثر 
ما يتكلم » ولكنه يدخر لوقت الحاجة » ماألذ الساعات حين يفيض › 
عوف الله عوف الله » يصبح كالنيل بعد التحاريق وفى بلاد الصعيد 
« فلا يأتى ايعاد حتى تنتفض مصر تحت الرشفة » تنقلب قبلة حارة 
تتفجر بها شهوات جدسية تتجمع طول السنة »“ ولكن ليس له مفاجات 
الیل » إن يحیى حقى لا يفيض إلا بعد أن يتحسس قلب القاريء › 
وإلا بعد أن يعقد صلة بينه » فإذا اطمأن إلى هذا » فخذ عندك » انظر 
إلى إهداءات كتبه كيف يسعى إلى عقد الصلة وبث روح الألفة » يقدم 
كتابه عطر الأحباب - حتى العنوان عنوان صديق حبيب - فيقول « أهل 
تی هذا لم يسكنوه إلا لأئنى أحبيتهم واحدًا واحدا » جلبنى الانسان 
فيهم قبل الفنان » لم أتحدث عنهم حديث ناقد بل حديث صديق 
شی تمسح باردانهم لأشم عطر الأحباب » . ویذ کر ان الدافع الأول 
لكتابه « دمعة فابدسامة » - عنوان يدل على المشاركة - هو عناق الكلمة 
وحث قلب عمن ينصت لنجواه » إننى أذكر - بدشوة لا تعادها نشوة 
- اللحظات الى كنت أجلس فيها إليه » حين كان رئيسًا لتحرير مجلة 
« المجلة » » كان يفضفض عن نفسه » يخلع النذاء يأحذ راحته تماما 


(۱) دماء وطین ص ۱۲۰ . 
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يضع رجليه تحته فوق « الفوتيل » » وكأنه يجلس على شلتة شرقية › 
ويأحذ فى الحديث » ماأمتع هذه اللحظات يتحسس الكلمات كلمة 
كلمة ثم ينظر إليك ليرى وقع هذه الكلمات » وكأنه يخشى لفرط 
حساسيته أن تكون إحداها قد جاوزت الحد » وبين كل وقفة وأخرى 
بحاورك بهذه اللأزمة الحببة « إيه افندم إيه افندم ...» ولكنك إن استطعت 
اسيطرةعلى نفسك فسعلمح منه عينين واسعتين مندلقتين » وتحهما فم 
نف رج عن ابتسامة وكانك امام ثلاث بطاريات تصدر شحنات قوية . 
مالى - ساحنى المولى مرة أخرى - أستحضر صورة نوع من القطط له 
موهبة خاصة يحملق » وهو على الأرض بصبر وبتركيز فى فريسته وهى 
فى سقف النزل فندوخ - كلمة داخ وباخ من الكلمات التى يكررهما 

يحیى حقى كثيرا - وتسقط من السقف . 
حیی حقی لیس شیا سھلا مهما تخدعنا ابتسامته فلا یمکن حصره 
فى صفة » هو تاجر ولیس بتاجر » هو بائع ماء وطالب ماء » یمد يده 
فإذا فتحتها وجدت فيها كنزا ( ذ كرت الصحف إن أحد شحاذى السيدة 
كان يملك ثلاث عمارات ) » ليس هو من طينة الثائرين الذين لا يعجبهم 
الببخت الائل »> فيتحدون ويواجهون » ولس هو من عجينئة السذدج « الى 
فی قلبه على لسانه » هو عام حفى كأعماق الحيط » تتضارب فيه دوامات 
كشيرة » وهنا سر الخصوبة فى أدبه لا يمنح تفسه اول لقاء » يحتاج إلى 
معاودة وقرع للابواب حتى تفعح على دهاليزها » ادبه يقرا على 
مستويات ٠‏ ويل للعابر العجلان إنه لا يقبض على شىء » يوهم النفس 
Yo‏ 


أن حبه يشخلل وهى فى الحقيقة « شخللة فكة » » لوتريث ولم يكن 
كالسمك حديث الولادة يفرح بالعوم والنط » والقفز » لباح له احيط 
ہما فی الأعماق > اذکر ‏ لسو حظی - اول تعارف عل ادبه حن 
كنت صغيرًا أقبل كلمة النقاد وكأنها كلمة الله » قرأت لأحدهم نقد 
لقصة قنديل « ام هاشم » يراها - ويدينها من اجل ذلك - ضد العلم 
وضد التقدم الانسانى » كيف يصح - يقول الناقد - وحن فى القرن 
العشرين لشخصية مثل إسماعيل أن تنبذ العلم الذى حصاته فى أوروبا ء 
ویداوی المرضى بريت القدديل » هذه رجعية وإغراق فى جهالات 
الشرق » وكنت يوم ذاك لاأسمح للفسى بمناقشة آراء النقاد » أحترم 
الكلمة لمجرد أنها مطبوعة » فظللت فقرة طويلة أرفض الاقتراب من 
ادب يى حقى » كيف أقترب منه وأنا - فيما يخيل لى - الشاب التنور 
الذى إمتلا عقله بأسماء كتب كثيرة »> وجرى لسانه بأعلام إفرنجية > 
وقراً فی روایات املال لتولستوی ودیکتز » وإسکندر دیماس › واجاٹا 
کريستى » إلى أن التقيت به فى القاهرة » هل هذا هو يى حقى › 
الذى كان يخيل لى أنه مرن الوجه » دفين العيين » مد الشفتين » مغمض 
النظرات » لا يحاورك إلا ليردك عن ضلال » كلا : إننى الآن أمام ابتسامة 
واعية شفافة ونظرة تحنانة فاهمة » أمام شخص قد فهم سر الكون فارتاح › 
وعاودت قراءاته يالله لكم يظلم النقد الكثيرين . تبلغ الجهالة حدا ألا يفقه 
النقاد مايقولون » أو عند حسن الظن » ولا يحترمرن الكلمة التى قد 
تلفى فى روع صغير فعضاله أعوامًا » إن الرجل لا يرفض العلم ولا يدعو 
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إلى الشعوفة ولكن له « مقصدًا أخر » لا تقصده إلا العين الخبيرة » التى 
تتغافل - لحىكمة - عن كل الظواهر لتقع مباشرة على اللب » وكأنا 
إزاء أشعة إكس تخرق اللحم والدم والجلد » لتعكس القلب على حقيقته 
وبكل مافيه من أجسام غريبة » لاتبدو للعين المجردة التى لا ترى 
إلا الدماء تترقرق جميلة » على صفحة الوجه » ولكنها لا تهتدى إلى 
مكمن الخطر . 

وتعبير أشعة « إكس » ليس استظرافا » بل هر التعبير الذى ننطلق 
منه فى عاولة لفهم يحيى حقى › هو لم يفهم اصطلاح الأدب امصری 
کا فهمه معظم أبناء جيله » يذكرون اسم محمد أو خديجة » وينشرون 
رقعًا من حياة الريف » أو عادات الأحياء الشعبية › لا يمتدون إلى أكثر 
من ذلك » وصف يى حقى قصصهم بأنها ‹ سريعة فى إلقاط الادثة » 
سريعة فى تسجيلها على الورق » فى شكل قصة قصيرة تكتب فى جلسة 
واحدة » إنها لا تعرف الاجترار ثم التخزين ثم التعبير » بل النضج على 
نار حامية » لا عجب إن شاطت الطبخة أحيانا كثيرة ٠»‏ ولكن يحيى 
حقى نفذ من وراء ذلك إلى جوهر الشخصية المصرية » قدرة عجيبة فى 
تلك الفترة المبكرة » لا تخدعه الظراهر قد يموت خمد أو تموت حدييجة 
ولكن الشخصية المصرية التى تشكلت عبر التاريخ » وكانت حصيلة 
ظروف جغرافية وثقافية لا تموت » إنها كالروح الذى ينتقل من شخص 
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إل شخص فى المعتقدات المندية » ومن ثم فالقصة التى يشاء هما امول 
ان تهتدی إلى هذا الروح لا تموت بموت محمد وفاطمة › واحتفاء ما كان 
يشغلهما من أرق ومشكلات » بل تبقى ببقاء ذلك الروح الذى يتعقل 
عبر الأجيال » لاجد مل قصة « قنديل آم هاشم « تعبیرًا عن هله 
الشخصية ٠‏ إن إماعيل نشا فى حى السيدة وتلبسه روحها من حيث 
لا یدری »> انتقل إليه مع المواء الذى كان يتشممه فی الميدان > ومع 
العطر الذى كان يفوح من المقام > ومع الأدعية والأوردة ایی كانت 
تملا آرکان البیت « من يقول له إن کل مايسمعه ولا يفطن له من 
لأصوات » وكل ما تقع عليه عينه ولا يراه من الأشباح » ها كلها مقدرة 
عجيبة على التسلل إلى القلب أو النفوذ إليه حفية والاستقرار فيه » 
والرسوب فی أعماقه فیصیح فی کل یوم قوامه » » وحین ار عل قدره 
م يغلح » جاء من آورویا برأ عشو بالعلم ولکن بلا قلب » تمرد عل 
روح المصرى فلفظه ذلك الروح « دقة بدقة والبادى. أظلم » . وحين 
أدرك فی عنته أنه ضل ضل الفهم راعتمد على العلم وحده جری عل يديه 
الخير والبركة » أستمسك من علمه برو حه وأساسه » وترك المبالغة فى 
الالات والوسائل » اعتمد على الله ثم على علمه فبارك الله فی علمه ویدیه › 
توافد عليه الئاس وسوا س وما سرع ما پنسی الصريون - تهجمه عل 
المقام و كسره قندیل أم هاشم » ظنوه « مريو حا » فشفاه الله ٠‏ جیی حقی 
ابن بلد مصفی ونستاأذنه فی اقتراض هذا التعبير مله الذى ردده کشی را › 
ووصف به حمود طاهر لاشین » وحمود طاهر حقی » وصلاح جاهین 
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وحمد تیمور » وکانه « اتریه » حتفظ بها لأحبابه وهل بیته - وابن 
البلد ليس هو ذلك « الظاهر المبسوط » الى رافع العيار حبتين يهرول 
فى الشوارع ويطلق السباب » يتزوج الحريم ويخلف الصبيان على قد 
حصا الأرض » بل ذلك الشخص الذى وصفه يى حقى بانه ساخر 
وحكيم » تحسبه لطيبته غرًا ولكنه حويط يلقط العملة الصحيحة 
المسوحة من بين عملة زائفة ولو براقة“ ولا ينطلى عليه الكذب رالنفاق 
ودموع التماسيح » فيه ما فى ابن البلد من ميل للقفشة وحب التندر » 
لا يتحدث عن نفسه » فلا يفخر بنفسه إلا إپليس › إذا فعل فإنه يستغقر 
الله ويستعيذ به من الشيطان الرجيم » انظر إليه يتحدث عن نفسه « فكيف 
ولاذا يا عيب الشوم يتخلض السيد السند القادم من أوروبا عن اللحاق 
بهذا الركب الراقى ؟ إله ليس أقل من أفراده ثقافة بدليل أنه أيضًا قرا 
مؤلفات لبيبر لوتى » وها هو ذا يضع على رأسه قبعة بأمر مصطفى 
جال أصبح خواجة جحق وحقیق" » » سخریته کفرفور تنصب على 
نفسه » إذا سخر من غيره فبسرعه » وفى الصفحة نفسها او الصفحة 
التالية يسخر من السيد السند أيضًا » وكانه يقول : « ما فيش حد 
احسن من حد » » يذ الذبيحة ويذكر اسم الله عليها » وإذا م يذكر 
اسم الله فهى نجاسة لا يقربها » أمره عجيب فما بعد البح قسوة › 
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یاس قفاز حریر » لکنه بضرب ضرا موجا » لا ری نقد أوجع من 
نقده لدجيب مفوظ يصيبه فى المقتل » ولكنه ييسمل وحوقل ويستغفر 
لله مرات قبل جر السكين » فيكون فى بسماعه إيلام أشد » تراه يقول : 
( نجيب محفوظ الكاتب الكبير العبقرى . الل ) » ولكن رويدك 
لا تتخدع فهذه البسملة والطنطنة تمهيد للضربة القاتلة » باب العذر 
أمامه مفتوح » هو لأ يقول إلا الحق والحق لايغضب . تبه للفولة التى 
غابت عن الكثيرين » بين ضجة التصفيق أو رفس الأرجل »› لا يقف فى 
وصفه للأمكنة أيمًا عند حد الظاهر > يتسال إلى نواتها فيكشفها › 
للأمکنة سر کا للناس سر » سرا هو الباقی » سعيد من يتنبه له » يعيش 
قرير العين » لم يفهم عباس البوسطجى سر الصعيد فكان كالنبات 
الشيطانى الطافى فوق سطح الاء » م تمتد جذوره إلى ما تحت التراب 
والغبار فيفتش عن السر فى حقول القطن وساابل القمح » ثار وفقد 
أعصابه وجن » ولكنه كان شاهدًا على قرة المكان . قصة « البوسطجى » 
تراجيديا يلعب الكان فيها دور القدر » الذى يحرك الخيوط » والمكان 
هذا ليس وعاء فارعا » بل هو محتوى صب فى الوعاء على مر الأجيال > 
ومن عناصر » بعضها حار » وبعضها هباب حجر » وبعضها غبار ساحن 
ولكنها تفور وتتشكل بلون الاناء » وهنا نستسيغ دور الصدفة فى موت 
أمأحمد » لأنها هنا منطق القدر » ولولا الصدفة لا كان معنى للقدر › 
لاأجد كاتا من جيل بى حقى قد صور الصعيد مثله فى مجموعة 
« دماء » وطين » ٠‏ لم يقف عند الأسمال البالية ولا العروق النافرة 
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ولا الغرى العهدمة » ولا عند البراز والصديد والعرق » بل نفذ إلى المحرك 
الأول » ومن ثم نجد الشخصيات وكأنها ضحاياء مسيرة نحو واجب 
تودیه » كعروس انيل محعضنه نشوى بمرتها » يقول البوسطجى : 
« الدنيا زى حاجة سخيفة بتهىء لى أنها طرشة تفضل مهما صرحت 
فيها ماشية زى العادة مافيش حاجة تفدر توقفها » » ویتول علیوی فی 
( قصة فى سجن ) « ساعتها ما كنت دارى لنفسى » ٠‏ ويقول المرلف 
عن « جاسر » بطل قصة ( أبو فودة ) « من أين له أن يعلم أن هذه المشية 
دمغة لا تزول » إرث سجن طريل عاش فيه جاسر» تربط رجليه الواحدة 
بالأحرى سلسلة قصيرة حمس عشرة سنة تتدفاً من حرارته » هى عرق 
فی جسمه یکاد پجری فیها دمه » . وهنا نجد عدد بحيى حقى اللفتات 
الميتافيزيقية التى ترفع القصة من مجرد أحداث عادية » إلى علامة استفهام 
کبیرة تماد الأفق وتلح على الاس › هو لا يقدم - ولا یدعی ڏللى س 
إجابة على هذه العلامة ولكن يكفى - وأجره » على الله - أن يشير إليها 
قائمة » وكأئها حجر أبو فودة فى لغطه وثرثرته » يقول : 
لیل لیلى یا وعدى 
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وأحب أن أنبهك - وعذرًا - إلى أن كلمة أشعة إكس » ليست هى 


التعبير الذى يغنى وحده > يكفى أنه يتعسب إل العلم » وحيى حقى - 
کا عرفنا - لا یری الخلاص هذ فى العلم وحده » هو يقرن العلم بالایمان › 
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إماعيل حين آمن بالعلم وحده وجاء من أوروبا »> كسبع البرومبه - 
والقافية تحكم - خحسر المعركة » وحين عرف الطريق رضى فارتاح » 
مثل النفس المطمثدة . ومن ثم فتعبير « أشعة إكس » يتاج إلى خطوط 
تکمله . یی حقی لا یرضی بالأشياء الأرضية فقط » هذا حظ 
القاصرين » أما هو فله ىظات علوية يتصل فيها بخالقه وبالسر المقدس › 
الذى يفيض عليه من حرائنه » وحزائنه لا تنفد › له تجربة فى التصوف 
شرحها وله الحمد - بالعمام والكمال فى كتابة دمعة فابتسامة » وكل 
ما تسشطيع ن تنتزعه من هناك هو قرله : « ولیس إلا فى التصوف مثل 
هذا الحث العنيف - كأنه لسعة سوط - للحواس الخمس › على أن 
تعمل بأقصى طاقتها › وللروح أن تبلغ معه تمام يقظتها › » وللعقل بان 
پتحرر من سجنه من البدن » ومن أحكام الزمان واكان » لا ينكر العلم 
ان فينا قوی جبارة مخبوءة وعلى مدى التاريخ الانسانى لم تحاول يد 
مثل يد القصوف أن تكشف عنها وتفكها من عتاها» . 


رجله مغروزة فى الأرض » ورأسه تهوم فى السماء » ومن ثم فأسلوبه 
ملء بالاشارات والومضات » هو اسلوب من وصل فعرف » فراد أن 
يصف اللاغدود بامحدود » والمطلق بالمقيد » والمجرد بالمجسد »› نجد 
عنده لحظات كشف » فيها همهمة وغمغمة ولكنها ترجع إلى التبع الأول › 
وتغترف من الفيض الالمى » تغنى "مهمتها عن الاف المجلدات لأنها 
همهمة كلغة العرافة تبي بالأحداث قبل أن تقع » هو صوفى وقديس 
ذلك الذى يتب « صح الوم » فمن حلال همهمته ومذ کراته يتصل 
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بالسر » ویعرف ما لا نعرف » یرید أن یئ قومه ولکن هل يصغون ؟ » 
يعخذ لغة الصوفية لغة الرمز والاشارة » ولكن القايلين هم الذين يحتملون 
الکشف الصوفى » ما كل الناس تؤهلهم طباعهم لذلك . م مشلا من 
أفاد من هذا الكتاب ومن إيماءاته وهو يقارن بين قرية الأمس وقرية 
أليوم » قرية الأمس كانت مثل الدقيق اطازج « تمد فيه اليد ففحس جياة 
غنية كريمة » فيها الدفء والندیٍ معا » وکانها تصافح مخلوقا له براءة 
البكر » هشا قد حلم دروعه وان اوحی عرية فى الوقت ذاته بعز ومجد 
تليد » وللدقيق الطازج رائحة تجمع بين نفس سنابل القمح فى الحقل 
تقوم بسر اللقاح ومخاض الطين » وين عطر الخبز الطازج لتوه من 

الفرن وهو من ادق العطور » » أما قرية اليوم فقد احتلفت يقول أحد 
آفرادها : « دع المجلس القروى ياعم فى حاله » من کون حتی يف رغ 
ل وما انا إلا رقم فی عمود ار فیعرف صافی رصیده فنا وأمثالى من 
المطروحين » وسين بدل الأستاذ حال القرية من والى » جاء بما رأه لهوضتًا 
بقرته » ولكن أى تغبير لا يقوم على التواصل الائسانى فهو عبث 
وضياع »> بحیی حقی توکل على الله وقال ما قال » ولکن هل فهم الأستاذ 
مهمه › » لا أظن » فهى مهمة تكاشف وتواصل » والأستاذ بضيق بهذا 
النوع السرحان من الئاس » مره بحسم قاطع أن يعرف واجبه » فینهی 
كتابه » ويقول : ها قد فعلت .جملة صغيرة ولكن أية جملة هذه ؟ : 
إنها توحى لمن يدرك بالقدر وراء الحجب » ولكن هل فهم الأستاذ - 
الله يرحمه - تلك اللغة الرامزة المكثفة المليعة بالإشارات واللمع التى تضىء 
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فلا يلتقطها إلا من وهبه الله قبا صافيًا » إنها كلغة سيدنا الخضر لدنية 
مليعة بالألغاز لا يقدر على فك طلاسمها إلا المتريثون » ومن ثم يقول الخضر 
لصاحبه العجول : إنك لن تستطيع معى صبرًا وكيف تصبر على ما م 
تحط به حبرا . التصوف مرحلة سامية فى التفلسف » ويحيى حقى بدا 
فليسوفًا وانتهى صرفيا وفيلسوفا » إن بوادر الفلسفة تبداً من قصصه 
الأول التى كبها فى العشرينات فهو لايترك موتَتًا دون أن يفلسفه » 
وتستمر معه هذه النزعة فى رحلته الطويلة » ولا يقنع بالعرض والأرضى 
والفانى » رثاؤه لأحبابه احتجاج وأسى » فكر وعاطفة » فلسفة ورضا› 
الأشياء عنده تنفلت من خصوصيتها لترتد جميعها إل منطقة واحدة» 
نفسه تضم الكون وتندغم مع مخلوقاته » لا فرق بين إنسان وحيوان 
ونبات » لا فرق بين الذى يزنى ويسرق ويتضرع ويتدسك › يتحدث 
عن مغامرات الشباب بالحب نفسه الذى يبحدث به عن عبادة الشيخ 
لفانی « تعالرا جمیعا إل فیکم من اُذانی ومن کذبنی ومن غشنی » 
ولکن رغم هذا لا یزال فی قلبی مکان لقذارتکم وجهلکم وانحطاطکم › 
فانتم منی وأنا منكم » آنا ابن هذا الحى » أا ابن هذا الميدان » لقد دار 
علیکم الرمان و كلما جار واستبد کان إعزازی لکم آقوی وأشر( ( 
ومن هنا سر الحب والتساح والعحان الذى يفيض على قصصه › إله 
تساح ابن البلد « الى قاسها من أرما إلى احرها لا تسعحق لوى البوز » 


() قندیل ام هاشم ص ٥1‏ . 
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وتحنان من إدراك أن هناك قوة حفية » ها حظ كير فى توجيه مصائرنا» 
« قدر محتوم يهبط على الخلائق فى حواشیه حوادث تسمی رة 
مصادفات » ومرة موجبات » ما هى إلا نغمة من نغمات الكرن فى دورانه 
یس للانسان فیھا إلا ما للثقب فی صفیر الناى » حتا ٠»‏ لا تستطيع 
أن تتبين فلسفة متكاملة لديه كالجذ ر التيق تستمد منه الأوراق والفروع 
حپاتها » ما قاله عن صلاح ڄاهين من آنه لا یقدم فی رباعیاته ا 
فاسفيًا منکاملاً پختص به » بل غایة مطلبه ولنته أن یکشف لیا من 
معدن روحه من وراء ستارة شفافة ملونة كقوس قرح » يمكن أن 
تقوله عنه » کیلاً بکیل » ولکن م من آدبائنا يصدر عن تلك النطرية 
الكاملة » يكفى يحيى حى أنه يتزع قصته من الأرض ويعطيها نوعًا من 
السمو » إن لم يكن صادرًا غن فكرة كلية فهو نتيجة حدس وصفاء » 
کالزناد یقدح شررًا متطايرًا » إن حرم الرؤيا الكلية فهو يصيب الحر »> 
لك الیک کم التی کان يطلقها العربی اتقديم » تعبر عن النقاء الصحراوی 
اکٹر ما تكتظ بالعلم وتقليب المصطلحات › بريد أن يدرك غرضه من 
أقصر طريق »> ویجود من فيض الکریم من غير لف ولا دوران » وجاء 
اسلوبه عناقا تاا لأفکاره هو - )ا قلت ~ لا يتوه فى غمار التفصيلات 
ویصطاد جوهر الشىء - شخصية أو مکانا - فی لی سريعة كالسهم » 


(۱) دماء وطین ص ۱۱۸ . 
(۲) عطر الأحباب ص ٦ه‏ . 
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لا ثيه عن هدفه أزيز المواء > أو حشخشة أوراق الشجر » لته أيضًا 
كطلقة مدفع من خبير يعرف المدى » له رأى فى اللغة بسطه فى كتابه 
« خحطوات فى النقد » يكره الفضول والترادف > ولا بحب اللت 
ولا الجن » تقرؤه » فلا تجد لفطًا إلا وله معنى يضيفه إلى أيه » يدقق 
فی اللفظة الواحدة » وكأنه يزنها على كفه أو يتأملها قبل أن يغرزها فى 
ر إلکانفاه » له قدرة على التمييز بين كلمة وأحری » قد تبدو الجوهرتان 
متشابهتين عند القروى الساذج » بل ريما نجذبه أحدها لشدة لمعان » 
ولكنهما عند الجواهرجى الخبير يتباعدان بعد السماء والارض والغنى 
والفقر والأصالة والزيف » ( بحبى حقى مولع بذكر العقابلات ) » جد 
أن هذه الجوهرة وإن كانت مطفية تصلح دون الأحرى وإن لمعت › 
لا أجد مثل قدرة يى حقى على النقاط اللفظ العامى > ووضعه فى مكانه 
الذى لا يغنى غيره عنه » فينتقى من العامية تعبيرات دقيقة أو حركية 
مثل : لعب الفار فى عبى » بتهنى على لقمة » يمشى على قشر بيض » 
کل غفشه ونفشه › ملقف هوا .. . له صبر ايوب على وزن الجملة › 
فلا يضعها إلا بعد أن يراجعها » وقد تطول المراجعة فتفقد الجملة صلة 
الجوار الذى تحرص عليه اللغة العربية » من هنا لأ نجده يستخدم كثيرا 
حروف العطف ولا أدوات الوصل »› لأنه ليس فى حاجة إلى عطف 
ووصل » والجملة قد عاشت على كفه فأصبح ها كيانها المستقل » بل 
ويكثر من الجملة الاعتراضية والأقواس والتعليقات » حتى يأحذ كل 
ذى حق حقه » أشبه بصبر السجين الذى طلب منه الحا - نكاية به 


A" 


أن يفرز السمسم من الحمص فى كومة كبيرة وغير منظمة » ظل 


 # 


ولکن مهلا .. لا تظن أن هذا التدقيق رمه الاهام » ویجعل نظرته 

تعت رجلیه . کلا - ولله فی خلټه شغون = لم يحرم ذلك الطزاجة 
والبكارة . لا أجد عنده تشبيیا ولا استعارة ولا تصویرا جافا » او لاکنه 
الألسن ء“ یجذب لا تصویرات لا ندری من اين » فهو رجل متصل 8 
الحطلق > تقرأً التشبيه عنده فيتتشلاك من مألوفك وأرضك » انظر مثلد 
کیضف يصور خروف العيد ساعة الذح « يكفى أن تنطر إلى بطنه إنها 

هى التى تلهث قربة مفكوكة الرباط » تات رجة بعد رجة بماء متدفق » 
أو يصف أحد امقرئين « يمشى كالختروان شال الكشمير يتدلى على 
الكتف »> وفتل العمامة المقلوطة مشرعة قلوعها متردد بین أناقة الذ كور 
وأناقة الاناث » ثم يتربم ملکا عل عرش ویترځ ویتمایل ما أُشبهه بدجاجة 
بيط فى ولادة عسيرة » . 

عجچیب مر هذا الرجل « مذبلح » لا أعرف من أين أجيئه » دقة وندقیق 
وتسجیل لأشياء صغيرة ووصقف نة ومأذن وتکایا ‏ ورثاء لأحباب» 
یلتفت فيه إلى ما لا قد یعرفونه عن أنفسهم » > کاله تاجر يعد ويحصی 
او عين جاسوس تسجل » أو صقر تربص . 

ولکن فى الوقت نفسه سمو وتحليق › ولطلات صوفية »> واتصال بعام 
خر » يمد يده فى الفضاء ثم يفتحها أمامنا » فإذا فوقها كلمة لا'تغنى 


AY 


السمو والتشوف ال هذا العام الذى یران ولا نراه : 

ام اقل من قبل : إن یی حقی ایس شیا سھلاً یکن حصرہ مھا 
لبذل عدا اپتسامده وانه تا جر ولیس تا جر › بائ ماع وطالب ماع , 

هل اقول هذا لأعذر تفسی من انی ل اُستطع ان أقدم معناه کا يهجس 
داحلى » على الرغم من أنبى حاولت - كالتلميذ الشاطر - تقليد أسلوبه 
ولوازمه فی الکثابة حتی کت حنبايًا أكثر من ابن حنبل » وين يقف 

ليكن » لقد فعلت مافعلت وأجرى على الله . 
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سلامه موسی 
وفصته مع ذبابة سقراط 


اتخذ من حیاته مشروعًا . 

کان کل مه ان یطور نفسه 

يكن همه جمع الال أو شغل الماصب . 

لا يقاس الانسان فى نظره بمقدار مالف من كتب » لأن الكتاب 
الأول الذی يجب ان يؤلفه » وان يعتنی به هو حياته » ومن هنا فهو 
لا بيحث عن اسلوب فى الأدب » أو يعانى من أجل أن تفضى له اللغة 
بأسرارها » أو يشغل نفسه بأن يكون له فى اللغة طابعه المميز » إن همه 
الأول هو البحث عن أسلوب فى الحياة » فإذا استطاع أن يلف نفسه 
کا يريد » فسيجد بعد ذلك اسلوبه فى الادب . 

کان پبحٹ عند فولتیر » وجیته » وویاز » وشو عن طریقدهم فی 
الحياة . هولاء علموه - او هکذا اراد - كيف يعيش الانسان حياته › 
کیف لا حبس نفسه بين دفات الكتب فقط » انطلقوا يعبون من الياة › 
ویتدقلون بين الأدب والموسيقى والعلم » یکتبون وینشرون » ویش رکون 
فى الأحزاب » ويدافعون عن الاراء » وكل ما يسمح به عمرهم القصير . 
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هو رجل تجارب » ولیس رجل کتب فحسب . 
من أجل ذلك يحب الحياة الأمريكية المبنية على المغامرة والتجربة > 

ویعلق بنوع حاص « بجان دیوی » لاله يمن ن بالعجربة فی کل شیء 
حتى فى الأحلاق » ويرمن بالإاحصاء . ويسير سلامه موسى فى ذلك 
حتی نهاية الخط » ولا يضيره ان يخضح ضوابط الامه وقيمها للتجربة › 
وأن يتنقل من إطار إلى إطار » إنها التجربة وليكن بعد ذلك ما یکن 
إن دعوته للتجربة دعوة ملحة لا يقصرها على باب العلم أو عل الأشياء 
اليومية » بل يمتد بها إلى الدين وغيره » مأ يد بطبيعته عن التجربة 
المتغيرة . 

من أجل حرصه على تكوين نفسه وصنع حياته » فر من قرية صغيرة 
بالرقازیق » ترزح تحت التخلف الاقتصادى رالاجتماعى » وضيق النافل 
وقلة الفرصة » إلى أوربا حيث غرق حتى أذنيه فى بحرها » قرأ وزار 
المتاحف والمراسم » وخالط الكثير من الناس » والتقى بقادة الفكر ودحل 
فى تنظيمات اجتماعية » ما بعد الفرق بين قرية صغيرة فى الزقازيق فى 
أواحر القرن التاسع عشر » وبين أوربا فى أوائل القرن العشرين » أبهرته 
الحضارة الأوربية فنسى نفسه فيها وظل طيلة عمره يتغنى بهذه 3 
ويخلص ها » إنها ايب الأول - وقد سافر فى العشرين - 
فی شی اتی ٤‏ ویظل پیش عل دکراهء ست إن ټیدۍ له اغوب 
بعد ذلك فى صورة منفرة . 

وظل سلامه موسى طيلة حياته يقارن بقسوة » بين وربا کا بها ¢ 
وبين القرية الصغيرة التى هى عنده رمز للعادات والتقاليد الآسنة » ولا يمل 
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لہ المقارنة » حتى لو تطورت القرية وأصبحت مدينة متقدمة » حتى 
ولو كان هناك من رى فى القرية جوانب خير م يلتفت إليها سلامه 

حقا .. ظل فی کل کتاباته يطور نفسه » ویجرب ویغامر » ویدعو 
ا ذلك بطريقة حخاسية لا تقبل المراجعة أو التردد . 

إن العبرة الأول فى قصة حياته التى ي نبغ أن ياتفت إليها الشباب » 
ی لام ار عل عار تشر سه دون ماز وباس کو توق عند س 
معيدة » لقد ظل طيلة حیاته ( ۱۸۸۸“ ۱۹۰۸ ) يجرب ویدعو › وکان 
يقول وهو فى السبعين انا شاب فى السبعين » لم يكن العمر عنده يقاس 
پعدد السنين » فكم من شاب فى العشرين وهو شيخ » وم من شيخ فى 
الستين وهو شاب » فإن المقياس الحقيقى هو الاحساس والركة . 

هنا العبرة التى تتبقى من سلامه موسی › إن کل ما کان يدعو اليه 
فد أصبح من البدهیات بل, تج واه بل دعوته لاشترا كية ۽ واتصىنىع › 
اح إن کل ذللل قد ققد حماسته » ریقی من سلامه موسی قصة سيان » 
التى حاول أن يولفها بإصرار وإخلاص . 

إن العصامى فى نظره » ليس هو الذى يجمع الال أو يقتنى العمارات › 
إن طریق ذلك سھل یکفی - کا یقول - أن تقتر على تفسك » وأن 
تشتری عربة نقل » تستغلها فيكون لك راس مال »> يساعدك عل 
الاستيلاء على مجهود الاخرين 
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ولکن العصامى سر الذى يعبر ویکافح من أجل هدغه > ولو دی 
ذلك إلى فقره وتشریده بل وال سجنه . 

وهی العبرة التی کان بیحٹ عنها فى ترجمته لجورکى » 
ودستوفیسکی »› وغیرها . إن جوركى عاش اربعين سنة وهو يكافح 
مرض الدرن » ولم يستسلم » کان عصاميا ولكن ليس فى جمع الال 
مر ای ری ۽ العا فی تیش شخصيته وتربية إنسانيته . 
الوت بل بل راه وم بياس 1 کا کان ریه فی عرطضه ۾ للشخصبات ن 
يسشخلص العبرة من قصة حياتها » م يكن يهتم بعرض تاريخى تسلسلى 
للشخصية »› ولكنه كان يقضف عند الخطوط الرئيسية التى تسعتقطر 
هنا كانت طريقته تذ كى الحماسة وتدفع ونحاول أن ثغیر » کان يلجا إل 
المقارنة - ولو كانت موجعة - ويتسال إلى النفس »> فيحاول أن يفجرهاء 
کان همه التفجير بالدرجة الأول 1 تفجیر لکل شیء للعادات والتقاليد 
واللغة والفكر » ما ما بعد التفجير فهذه قصة اخری . 


# # 
ولکن يظل السؤال قائمًا ؟ 
دعا اارجل باصرار ولشبٹ ی مشرو ع J‏ تاليف سحياة» » واعتبر هلأ 
تابه الأول والأحير 4 وسافر و رب وکتب 4 ولقی من أجل ذلك 
الكثير من العنت » فتحمل وصبر وصابر حى النهاية » فهل استطاع 
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أن يحقق مشروعه ؟ هل نجح فی تاليف کتابه الأول والأحير ؟ ما مقدار 
الرڅ أو الخسارة إذا حن جنا بعد وفاته پدحو اربع عشرة سلة وقوميا 
تلك الحياة ؟ هل لجا والسلاح سلاحه - إلى الاحصاء والتجارب › 
سال القراء عن اثر سلامه موسى عايهم » نحن نعرف النتيجة مقدمًا » 
وهي بکل تأکید فی غير صالحه » سيتهم عبوه القراء بهم رجعيون 
یکرهون التغییر ویرکنون إلى ما ورٹوه »> وغير ذلك من صفات کان 
يطلقها سلامه موسى ببذخ فى وجه المجتمع » بل ربعا يفعلون مثله 
فيلجئون إلى التحليلات النفسية المؤلة وضرب الامثلة - افع - 
بالعبيد » الذين يكرهون حرريهم » ويشعرون برأاحة مح قيود العبودية › 
لأنها تغنيهم عن تكاليضف المستولية . 

ولكن هناك امثلة ری - بعضها معاصر لسلامه موسی ~ قد خالفوا 
مجتمعهم » ودعوا إلى تغييره ودحلوا فى معارك كثيرة > وثار ضدهم 
الجتمع ورماهم بالكفر والزندقة وبالاحلال والتسيب » ولكن بعد ذلك 
عاد المجتمع فاعترف بفضلهم وقدر مجهوداتهم » إن عمد عبده وقاسم 
مين ولطفى السيد وطه حسين » جابهوا مجتمعهم بأكٹر ما جابهه سلامه 
موسی » ودعوا دعوات جرية تغير من عادات الشعب › وثارت ضدحم 
الثائرات » ولکن سين هدأت العاصفة التقى معهم المجتمع والتقوا فى 
الطريق معه . 

فما بال سلامه موسى لا يجد القبول من الكثرة الكثيرة » وإن تحمست 
له القلة القليلة > هل نلجاً إلى العحليل اللفسى والتفتيش عن الدافع الداحل 
عند ذا أو ذاك » والذى يجعل دعوة ذلك تختلف عن دعوة ذاك ؟ 


۹۳ 


هل لجا إلى مايسمى « الحاسة السادسة » عند الشعب ؟ » والتى هى 
أشبه « بميكانزمية » الجسم تطرد الغازات السامه وتمتص الغذاء 
الصاح ؟ هل نلجاً إلى نظريات فرويد واراء أدلر ويونج ؟ سنفعل بكل 
تاكيد لان سلامه موسي يشجعنا على ذلك » ويدعو إلى التجسس على 
لفسية الشخصية »> وقد فعل ذلك بذكاء نادر وحساسية مرهفة » وأحذ 
ينقب بمشرطه داحل نفسیات » نیتشه » وتولستوی » ورینان » سنفعل 
على الرغم ما فى هذا الطريق من مزالق » فقد نتهم بالتعصب » ونفاق 
الجموع » ومسايرة الشعب > ستفعل لأننا تعلمنا من قصة حياة سلامه 
موسی الصر اسحة الثامة » فقد كان جریا فی قول ما یعتقده » لا يجامل 
ولا ينافق ليرضى عنه الکثيرون » كانت طبيعته طبيعة ثائر » يقول ما يراه 
فى غير لف ولا دوران »> وباسلوب علمى يساك أقصر الطرق » ويهدف 
إلى الغرض بدون تزويق ولا زخحرفة . 
*% # # 

هل نلجاً إلى التحايل النفسى الى اراد سلامه موسى أن يغرسه فى 

يا ون عله الک والمفکرین ؟ لا ضير فى أن نستخدم السلاح 
: ولكن فاتتتظر قليلاً حتى ابع قصة كفاحه من أجل خاق ذاته ‏ 

رارع إلى السؤال الذى طرحناه من قبل » فقد يكون فيه ما يلقى الضوء 
على ما نریده من تحليل » بل ربما يغنينا عن الام التحليل . 

هل نجح سلامه موسی فی تکوین حیاته کا یهوی ؟ 

ما کل ما یتمنی الرء ید رکه » کثیرا ما کان جوم سلامه موسی حول 
هذا المعنى › وهو یتحدث عن مدی قدرته على تاليف حياته . هو يقیم 
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من نفسه - کا يعترف - مثالاً حيًا على نجاح نظرية فرويد » فى آنا 
كثيرًا ما نتصرف من خلال ما ورثاه واكتسبناه فى مرحلة الطلفولة › 
ما يشكل اللاوعى الداخلى الذى لا نستطيع أن نبرا منه تماما » مهما 
کددنا واجتهدنا . 

إن الکتاب الأول الذى اعتنى سلامه موسى پتالیفه ۾ کال س ککل 
كتبه - يصدر من وجهة نظر واحدة » ويرى الكون من بعد واحد › 
كان الرجل - على الرغم من ظاهره المتحرر والتمدين - أشبه بمتدين 
اعتنق فكرة » ظلت بوؤرة ارائه » برددها ویدور حوا » ویفسر بها کل 
شیء » لا یرضی بها بدیلاً » ولا ها نقاشًا > کل ماعداها باطل » وکل 
امناقشين جهلة متخلفون لايفهمون شييًا . 

هل يبدو ذلك غريًا بالسبة لرنجل يدعو إلى الأسلوب العلمى » 
والتجربة ويحكم العقل » ويدعو إلى الأدب الانسانى والحبة العالمية » وإلى 
تعرير المرأة » والأحذ باساليب الحضارة والتصنيع » واكتساب التفكير 
الصناعى 4 وطرح التفكير الغیبى ؟ . 

لا يبدو ذلك غريًا إذا فدشنا عن البؤرة الأساسية فى وجدانه » والتى 
تنفرع مها كل الفروع » وإذا ما جحشنا - )ا يفعل فرويد - فى اللاوعى 
الذى شكل تصرفاتنا . 

الرجل فى حقيقته ليس علمى التفكير > بل هو دينى النزعة . ولست 
أعنى آنه يصدر عن دين سماوی » یدافع ویفکر من خلال نصوصه › 
فهو یرید ان يبدو عصرى النرعة » يفكر تفكيرًا مستقلا عن الأديان 
السماوية . 
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إن عقايعه ليست علمية كا يدعى » تقلب الأمور وتوازن وتختار » 
تعيش فى شك وقلق » ولا تثبت على افكار معينة . ولكنها عقلية رجل 
سن ن بفكرة » فهو يداع عنوا بحماسة » ويل مخلصًا ها متعبدا 
تکون هناك فکر: ری « رلا قبل اختادمل الألران والتمااس 
العناقضات > فاتچاهه هو « اما . . وام » وليس « قد وقد » ى : 
إما هذا دا ولا فا دون افتراضش پان احق قد قد یگون عبد هاا وقد ایکون 
اجام ادنع هر رجل رمن اقل ل کال د فی متال 
فی مقابل الزراعة .. لخ . ۰ 
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استبدل سلامه موسی دیا بدین : 


فإذا كان قد رفض الأديان الشرقية »> فهو قد آمن بأوربا إيمانا شرقيا » 


يقوم عل الاستسلام والاذعان . إِن وربا هی دینه الذى لايرضى به 
بدیلاً » الق بنفسه فی تیارها ليولد من جدید على حد قوله » وجعل 
یعب من کل ما تصدره دول ساو او اعتراض » حتی العيب يږدو آمام 
عينه جملا › وحتى العقد والأزمات تظهر مامه دوافع وحوافر » حبر 
الياة وير الأشكال وخحير الأزياء وير الأكل والشرب وير العادات » 
هو ما تفعله أوربا » وخير الرجال هم الذين يدعون إلى الحضارة الاوربية » 
إن الخدیوی إسماعیل ومصطفی امل اتاتورك ما نموذجان ینبغی فی 
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نظره الاقداء بهماا" » له كلام عن الحضارة الأوربية نشره فى « المجلة 
الجديدة » كانه قصائد غنائية »> أو صاوات حارة يلقيها متعبد داحل 
اليكل » يدعو الشباب إلى الاغتراف منها والصدود عن كل ماعداها 
من الحضارات التی نشات فی اسیا وافریقیا» کان أوربيًا أكثر من الأوربى 
نفسه » فهناك من الأوربين انفسهم من لا يرضى عن الحضارة الأوربية › 
ويجعلها مسقولة عن تيارات العبث واللا معقول والضياع والتشرد › 
واميمان فى مستشفيات المجانين أو فى عام المخدرات والمسكرات > 
ولکن سلامه موسی لا یری فیها عيبا بل إنه یکاد رر استعمارها » فھی 
ليست مسغولة عن ذلك » ولكن المسئول هى الشعوب المتخلفة يقول : 
« حين أتامل بعض الام التى تعيش استقلا هما » واستبداد تقاليدها » أحس 
كأنى أرغب فى استعمار أجنبى يصفعها الصفعة النبهة ٠»‏ 
E 9# $¢‏ 

وفى مقابل ذلك يهاجم الوضع العخلف فى بلادنا »> وعبارات غاية 
فى القسوة والتجرج . فحن هيل » جرابيع »> متخلفون » أراذل » 
سطحيون » وغير ذلك من صفات استعملها فى كتاباته » ولا يترك مناسبة 
إلا ويقارن بين الحضارة الأوربية المتقدمة ووضعنا المتخلف » ويحمل على 
من يخالفه ولو فى التفصيلات » بعبارات تستخدم مفردات البصق 
والاحتقار والتفاهة والطفولة . 


. IIA «¢ oo فی اياة والأدب ص‎ (١( 
. ۲۱۲ هولاءِ علمونی ص‎ )۲( 


۹4۷ 


هل يقال : إن الرجل يدعو إلى التغيير والمقارنة ؟ لا بأس فحن لا نتهمه 
بسوء النية . ولكن أى هدف هذا الذى نجلد فيه بالسياط ونلسع 
بالوحزات ؟ هل الرجل « سادى » يستمرىء التعذيب » فلا يعبتى لديا 
شىء بعد رحلة العذاب نسعمتع به » وقد أرهقنا الوصول للهدف . هل 
تذكرون قصة الذبابة التى تسللت إلى منخر الفيل » فجعلت تلسعه وخ ركه 
وتهز جسده الكبير حتى ناله التعب ونسى المدف . 


يقول سالامه موسی معنی قریبا من هذا : « صرت عضرا مقلقا 
للمجتمح الصرى » مثل ذبابة سقراط أنبه الغافلين » واثير الراكدين › 
وأقيم الراكعين الخاضعين » » وهل امدف شىء مجرد » او أنه پش جسد 
فی زید وعمرو من الناس ؟ من العجيب أن حب سلامه موسی لا يسمیه 
« البشرية » » اقوى من حبه لفلان من الناس » فماذا يعنى هذا الشىء 
الجرد الذى يسميه البشرية ؟ ألا يعنى فى نهاية الأمر حاصل مجموعة 
من الناس » او انها شىء يعلو فوق الافراد » ولا باس ان يقدمرا قربا 
فی ھیکلہا الاسعی » اهی شیء یقترب مما یسمیه يتسه ا بالسوبرە‌ان » › 
إنسان المستقبل الذى يجب أن نضحى بالأفراد من أجل الإسراع 
بايجاده » فان بين البشر عصافير ضعفاء يستحقون الغناء » کا أن منم 
صشورًا قوية تسثشحق البقاءِ » یکاد سلامه موسی فی حرصه عل الانسائية 
يمیل إل اراء نیثشه » الذی کان معجبا به اشد الاعجاب « وهو حام 
الحضر فی سن العشرين » کا بقول . 
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وهنا نرجع إلى ما قبل سوالنا الأحير » فنفهم سر الانفصال بينه وبين 
الشعب » وهنا نستعين بشىء من التحليل النفسى الذى علمنا إياه سلامه 
موسى » فتفهم لاذا يقبل الشعب التوجيه من هذا دون ذاك » هل فى 
الشعوب شىء من نقاء الطفولة ( مرحلة الطفولة تلعب دورًا خطيرا فى 
التحليل النفسى ) » يجعلها تتقبل هذا الشخص » لأنها تحس فطريًا أن 
دوافع الحب تكمن وراء هذا التوجيه » وتلمس جساسيتها أن هذا 
الشخص - على الرغم من ظاهرة المحجهم - فإنه يصدر عن باطن حصب 
يفيض بالخير والىركة . 

إن الشعب باق والأفراد زائلون . 

تلك حقيقة لاتصدق على شعب بقدر ماتصدق على الشعب 
الصرى » مر عليه الكتيرون من أبناء وغرباء فذهبوا » ولم ببق منهم 
إلا ما يريد هو أن يأحذ » إن الكثيرين من أمثال لطفى السيد ومد عبده» 
ومصطفى عبد الرازق » وقاسم أمين » وجورجى زيدان » وفرح أنطون . 
ویعقوب صروفه وشبلی شمیل »› وطه حسین » وسلامه موسی » مروا 
وسیمر آمثامم » وذهبوا وذشب معهم الكثير مما هو غير الح » وبقی 
ما يفيد الجسم ويهضمه » بدون جابة وبدون ادعاء » بل اعتماد قدرى 
على الايام التى تصفى » إنه شعب يفعح صدره للجميع ويجازى المسىء 
- الله يساخه - بطريقة مصرية » هى التساح والانصراف عن المشاغب 
( سیبوه فی حاله بکره تتعدل ) . 


وسلامه موسى يصدر عن طبيعة ثائرة عنيفة إنه على الرغم من دعوته 
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املحة إلى التساح والعلمية ¿ فإن تكوينه الداحللى تکوین, عنيف » هو 
مثلاً یفضل جو رکی على تولستوی › ودستویفسکی > لأنه کا يقول : 
« أجد فیه مزاحی ونزعتی رانجاهی فى الثورة التى لا يرضى عنھا 
تولستوی ودستویفسکی المسيحياك » » ومن ثم کان اسلوبه هجوا 
حاول به أن پيدو علميًا مشحررا من العاطفة »› يخلو من تلك القطرات 
الندية ومن الواحات الظليلة التى تخفف من قر الصحراء وحر المواء » 
إنه لا يلين « ولا يخر الاء » » يجهز على الذبيحة دون بسم الأب ولام 
والروح القدس › ينر دائما نما یسميه الأساوب الأبى › ويتهمه بالزرخرفة 
والتزويق » وهو لا يدرى أنه بذلك يعبر عن طبيعته التى تكره العاطفة 
وتکره اللين » ومن ثم فهو لا بريد آن یکون كاتا أدبا ولا يسعى لذلك › 
لأنه يفضل العلم على الأدب » إنه فى نظری کاتب اجتماعی يعمد إل 
بعض المشكلات الاجتماعية فيعرضها » بأقصر طريق وبأسهل اسلوب » 

إن ن ظا ال اللغة نظرة عملية > لا يريدها إلا وعاء لنقل الأفكار »› 
ما الوقوف عندها واستکناه سرها کأداة لخلق شیء جما » کا يقف 
الرسام أو الموسيقى عند أداته » فهو لايعنيه . 

قلنا إن الرجل يصدر عن طبيعة تكره العاطفة » وقلنا من قبل إنه دينى 
النرعة فهل ثمة تناقض ؟ . 

بدا .. إلا إذا كان هناك تناقض فى موقف أم تتعصب لصغيرها › 
وتجد جمالاً فی کل ما یصدر عنه » فی شقاوته وفی رفسه بالأرجل 
وفی صسیاحه » بل ریما فى ضربه للأطفال الآخرين وائتزاع ما فى أيديهم › 
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ولكن هذه الام تقف موقض الجمود - بل ريما العداء - من أطفال 
شرن ۽ رل فم تاش ی مرش مسق نکر عبد بها ناء الیل 
وأطراف النهار يؤمن بها إيمان العجائز » حتى إذا خاض فى شر 
الآحرين - بعيدا عن فكرته - بدا جافا صلا ء » ليس ثمة تناقضٍ ولک 
طبيعة بعض النفوس التى ترى الدنيا من زاوية واحدة » وتأبى أن تتعامل 
مع الإنسان ككل متكامل . 
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ثقافة سلامه موسی کلھا ردود أفعال » وصدی لأفكار أوربية اعلنها ء 
فأراد أن يعتنقها الأحرون والرجل صريح فى ذلك غاية الصراحة » يحدد 
منابع ثقافته فيقول عندما ارج بذاکرتی إلى البذور رالجذور التى نشأت 
ونبتث فيها ثقاضشى الحاضرة » أجد أنها تكاد ا إل الفترة الراقعة 
من ۱۹۰۷ و ۱۹۱۱ حين كنت فى لندن . ئى الآن مشرف 
على الستين فإنى أجد بالاستبطاب الذهنى » أن 7 فهو أعتقده أو 
أدعو إليه من نظریات او مذاهب فى سنة 1۹٤١‏ »> إنما أحذث جراٹیمه 
الأول من تلك الفعرة“ . 

منابع قافته أوربية » لا تجد كاتا عربيا ملك عليه نفسه » إلا إشارات 
لفرح أنطون ویعقوب صروف › وشبلی شمیل » وجورجی زیدان › 
ومى » ولطفى السيد » وأمين المعلوف » وعبد الرحمن اليرقوقى »> وطه 
حسين » ومحمود عزمى » بينما نجد حشدا هائلاً من الأوريين ألذين 
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علموه وکان هم لأثر الكبير فى تکوین وجدانه ورسم حیاته > ونحاول 
أن نصطفى ثلاثة منهم کان مم اثر حاص على حیاته : 

¬ داروین فی نهاية ول ينه عله يقول :» اعطانی الملب الذى 
أزن به أحيائا »> وأحيانا أهدم به العقاليد › وجعل التطور مراجا تفكيريا 
ونفسیا عندی » بل جعله عقیدتی ليشرية الى تى عن الفيبيات » وقد 
اصبحت قيس الام پمقدار تطورها › وأقيس امالی الاجتماعية بمقدار 
ما جد من قدرة على التطور > ذلك أن التطور اُساسه منطق علمي › 
ولكنه قد استحال عندى إلى عقيدة قلبية › وإذن يجب ان أعتبر داروین 
العلم الأول الذى علمنى »“ . 

وقد تملكته هذه العقيدة القلبية طيلة حياته . وم يقبل نقاشًا حوها » 
وعد الخروج عنها نوعًا من الكفر » « ومن يعارض التطور ويدعو إلى 
الجمود یکفر لاله پعارض الدين ( واستقطیت کل افکاره لا تمر 
صفحة إلا وترد فيها كلمة التطور » حتى فى عرضه للشخصيات كان 
يعرضها عرضنًا تطوريًا » لقد استحالت هذه النظرية عنده إلى قالب دينى 
د وليس التطور كله منطقا تستطيع أن تقيم عليه البرهان القاطع لأن فيه 
كثيرًا من التسليم » ومن هنا كانت المشابهة بينه وبين العقائد الدينية › 
ولیس من الضروری کی یکون لنا دین او ضمیر دینی أن نؤمن بالغبیات › 
لان المعارف العلمية فى أيامنا تكسبنا نرعات دينية » . 


وقد استهواه فى هذه النظرية جانبها المبنى على التتازع وبقاء الأصلح > 


(۱) هولاء علمونی ص ٤4‏ . 
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ما کان له اثر کبیر على تفکیره وأخلاقه » جعله حبس منابع السخاء فى 
نفسه حتى بيدو بمظهر المتطور المعمدين » يقول فى صراحة تامة : 
« وكان هذه العقيدة م ركبات نفسية عندى » تتلوها م ركبات اجتماعية › 
ذلك أن تنازع البقاء فى الطبيعة يجب أن يكون له صداه فى مجتمعناء 
كان نقتل العاجز العليل أو نتركه يموت دون أن نعمل على شفاله » 
فهولاء العاجزون عن التفوق يستحقون تخلفهم » وليس من الواجب 
علينا أن نساعدهم على أن يرتقوا » لأنهم إنما ولدوا وارثين هذا العجز 
الذى لن يصلحه الوسط » ثم لاذا ييقى هرلاء الزنوج أحياء ما دامت 
هنا شعوب ارقی منهم » . 

وإذا كانت نطرية التطور صادقة فى ححطراتها العامة » فقد دارت 
حوما مناقشات فی اوربا من یام داروین » وپنوع حاص حول فكرة 
التنازع وبقاء الأصلح » التى حلت علها فكرة التعاون وبقاء المجموع » 
وثبت بالنجربة أحطاء داروين فى كثير من التفصيلات › فقد كان معاثا 
بالجو الذى ساد أوربا فى تلك الفترة فترة المد « البورجوازى » العنيف > 
الذى كان ييحث عن الأفكار التى تسوغ استغلاله واستعماره للشعوب 
الالحرى . 

بل لنا أن نتساءل الآن عن مصير التطور والسوبرمان » إزاء الرعب 
النووى الذى يمكن فى غمضة عين أن يعرد بالبشرية إلى عصورها 
الأولى . 

۲ - فرويد : ولعل ما جذبه إليه هو فكرة الصراع والكيت فى اللي 
النفسى > وذلك التشابه بينه وبين داروين الذى يلاحظه سلامه موسى 
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« وبين الفكرتين شبه كبير »> ذلك أن نظرية داروين قد أثبتت لنا أن 
الجسم البشرى هو لمرة التطور » وأنه لذلك يخفى كتيرًا من الأعضاء 
البشرية القديمة » التى ورئناها من الأزمنة الحيرائية التى نشأنا فيها › 
وكذلك الشأن فى نظرية فرويد » فإنه أثبت أن النفس البشرية قد ورثت 
وظائفت وحشية قديمة » وأننا ألم ونبتغس » لأننا فى صراع لا ينقطع › 
ين هذه الوظائف الطبيعية القديمة وبين قيود الحضارة التى تمنعنا من 
بمارستها » کا يقول . 

ونظرية التحليل عند فرويد ذات طابع سوداوى » فإن العقد هى أساس 
الكثير من تصرفاتنا . فالفن لا يصدر عن شخص سوى » بل عن شخص 
عاجز عن التكيف وتحقيق الذات » والثورة هى فى جذورها لورة ضد 
سلطة الأب » وترتد إلى عقدة أوديب » وقد تعرض سلامه موسى لكثير 
من تطبيقات هذه النظرية فى حديث مثير وجذاب » وخاصة للنشء 
والمراهقين وفى المجعمعات الحافظة » لت ركيزه على دور الغريزية الجنسية 
وأثر الكبت والحرمان على سلوك الفرد . 

وقد افاد منھا کنیا فی تحلیل شخصیاته » وکان ینقب بنوع خحاص 
على مخلفات الطفولة الكامبة فى اللارعى » والتى هى وراء سلوكنا فهنا 
عودة مرة أخرى إلى نظرية التطور التى تربط الانسان بأحيه الحيوان › 
ولکنه کان يركز على الجائب المحيرانى أكثر من تركيزة على المكتسبات 
البشرية والضوابط الارادية »> كان يتسلل إلى النفشس -حين يعحدث عن 
إلسان - فيعريها وييحث عن الدافع الكامن » هو لا يقف عند حد الوصف 
والمظهر الخارجى » بل جماول أن ييبحث عن البرر الغيبى أو الكامن » 
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وعن الجوانب المستترة الى لا تخضع للتجربة العلمية » على الرغم من 
دعوته إلى التجربة والإحصاء . 

۲ = برناردشو : رافق سلامه موسی برناردشو » وحاول ان حتذیه 
فی تكوين نفسه وتربية ذاته » فشو أیضا م بحظ بتعلیم جامعی » ولکن 
کان کل همه ان يلف حياته بطريقة ارتقائية › ویتحدث سلامه موسی 
عله حدیث التوحد فى شخصیته ) و يصب اول لقاءِ پينهما فى لندن . 
« احسست کانی إزاء أجمل رجل فى العام > فقد كان مديد القامة 
9 شعر اللحية والراس ْ وکانت فی نغماتثت صوته صحلة حفيفة 

.. و أترك له كلمة بعد ذلك آقرأها إلى يوم وفاثه » » وتعبیرات 
ل :امل جل »دیل لابق ۲ کی صرته سل ع ا 
لو ردنا الاستظراف بطريقة سلامه موسى فى القحايل النفسى » فربما 
تکشف عن نوع الارتباط الذى نما فى نفسية سلامه موسى إزاء هذا 
الرجل » وخاصة أن حدیثه عنه حدیئا غنائا عذبًا « لقیته حین کانٹت 
يته صهباء ... وإنى لأحس إحساس أولك الذين تعبطهم ممن عاصروا 
أفلاطون أو أرسطو طاليس » واستمتعوا بحدينهما » فتلك العہارات تنہیىء 
عن نوع العلاقة بينهما وأنها أشبه بتلك العلاقة التى تتحدث عنها كتب 
الفلسفة » والتى كانت تقوم بين المعلم والمريد » يمترج فيها تلقى العلم 
بنوع من الحب ۲ ویتحدثٹ سلامه عما اکتسبه من معأاشرة شو » فهر 
قد احاله من رجل شرقی جاف إلى اوربی متمدين » وهو الذى حبب 
إليه الاشتراكية وجعلها ديانته العملية » وهو الذى هله عل أن يستمسك 
بالتطور ویجعله مذهبه فی حیاته وفکره . 


8 


وکان اهم مالفته فی شو هو إيمانه بالتطور » فقد کان يدعو إلى 
إنشاء وزارة للقطور » تعمل على ترقية السلالات البشرية » وقد لخصس 
سلامه موسی مسرحیته الانسان والسوبرمان > وذکر آنھا امتداد لکتاب 
أصل لأنواع . 
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وهكذا نجد أن تلك الخطوط الثلاثة الرئيسية فى ثقافة سلامه » ترتد 
فى نهاية الأمر إلى فكرة التطور » التى ملكت عليه نفسه »> ونظر إلى 
الدنيا من حلاها » وم يتطور عنها عنها إل شىء اخر» وهذا يدل على منهج 
ساامه موسی فی التفکیر › فهو منهج يثبت على الشىء ثبات التاساك »> 
ولا يتحول عنه ولو تحولت الدنيا من حوله ٤‏ یقول « کان ول ما الفت 
کتابا باسم مقدمة السوبرمان ۱۹۰۹ رأنا فى لندن › آعانی اختمارات 
ذهنية كثيرة » اتفجرت بعضها فى هذا الكناب » والآن بعد خحمسين 
سثة اُجدنى م أتغير عما قلت فى هذا الكتاب » . 


رای سلامه موسي اوروبا فعشقها دول غیرها . 

وتعلق من أوروبا بنظرية التطور دون غيرها . 

وما دمنا بصدد الحدیث عن سلامه موسی › فإن تکرار « دون غیرها» 
أمر غير مثير » فقد كان لا يعرف إلا امتقابلات › فهو « إا ... إما» » 
ولیس J‏ يجوز م ويجوز » . 
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اماز نی 
وفرافيرو المدهش 


فرافیرو هذا - إن کنعم لا تعرفونه - کتکوت ذو ذیل صغیر ومنعفش › 
وفم معووج إبسمة كبيرة › ویابس قمیصًا أبیض وبنطلونا حر » یکی 
للصغار فى كتبهم الحببة والملونة مغامراته وقصصه » الى يأخحذ بعضها 
بذیل بعض - ویمکن بذیل فرافیرو أيضا = وينتقل من حكاية عجيبة 
إلى مغامرة غريبة » حتى يترك الاطفال مبهورين › يرفسون الارض 
بارجلهم ضحکا واستغراًا . 

وما ان اقرا للمازنی وهو یقص على القاریء أخباره ؛ وذکریات حداته 
وطفولته » والأعاجيب الى حدثت له » حتى تطل على من بين صفحات 
الورق راسه » أعنى رأس فرافيرو بضحكته الواسعة وحلاقه - وهى 
کلمة ثرا ما يستخدمها الازنى - الذى یکاد بسیل على وجهه » ونظرته 
تى تختاط فيها السذاجة بالشقاوة > والرضا بالخوف من المطبات > 
النی يلاقیها فی مغامراته . 

وفى قصة عود على بدء » يعود الازنى فى المنام طفلاً صغيرًا فى 
جسده » ولکنه لا یزال يحمل نوازع الکبار وغرائزهم » ویدهشنا الازنی. 
بالغارقات التى تحدث » فهم - أوهن وهذا هو الهم - يعاملونه كطفل 
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صغیر » ویجرون معه على طبیعتهم › ولکنه هو لا یجری معهم على هذه 
الطبيعة »> حذ بالك » فهذا المكار بحمل ميول الكبار » ويتحين الفرص 
لکی يرضى هذه اليول » بين دهشة الحاضرين وغمز الحاضرات » ثم 
يستیقظ من حلمه فیعود )ا کان الازنى الكبير »> يضطرب فى الحياة 
ویسعی لارزق » ولکنه يحمل فی طیاته نفس طفل کبیر . 

وأمثال هذا يعكرر فى كتابات الازنى » مرة يعود تلميذا با لمدرسة > 
ويتأمر مع أصدقائه على مدرسيه » وثانية يتحدث مع الفتاة عن ذكريات 
الطفولة حين كان يضع ها الدودة فى قفاها » فتجرى منه ثم تصب الاء 
على ام رأسه س لاامه هو - وثالغة يذ كر شقاوته وهو يطلع الأشجار ء› 
ویاتی القطة الماربة من حبيبته » حتى ينال منها- أعنى من حبببته لا قطته 
- قبلة » وتال منها - آعنی من قطته لا حبیبته - ان تستکین فی حضنه 
لحظات تمعم وتلحس ذقنه > ورابعة يذ كر أنه أُغرى الكلب بأبيه > فعلاً 
- أى علا الكلب أباه والعنى واضح ولكن لا بد من التوضيح منعًا لبس 
. وانترع سثرته وجعله پهرول ای البيت » ونحامسة يضم النمل لابه 
فی طبات ابه » ویجعله يقوم ویقعد ويخ هدومه » ویعود بابوصا 


ولدته مه ( والطغل - أعنی المازنى - يضحك › ولو وسعه لدېدب 
على الأرض برجايه من فرط السرور » ا یقول المازنى الكاتب . 
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ولو رحنا نستعرض أعاجيب الازنى - أو فرافيرو المدهش - للانا 
صفحات » فلنكتف - على طريقة الازنی فی الحکی - بذكر بعض 
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الترادر » التى تفصح عن نفسية الطفل الستور فى ياب امازنى › والتی 
ما دلالة وأاضحة فى الكشف عن دخيلعه » وتفسر فلسفته - أعنی شقاو ته 
¬ وتوضح اُسلوبه ار کی › وفکاهاته . 
لا أجد مثل الازنى تصويرًا للفزع والرعب » إن الخوف بيط به › 
ويملاً عليه المكان من كل جانب » إنه يتحول إلى طفل صغير يريد أن 
حتمی بصدر امه أو ساعد بيه . 
مرة وهو صبى فى الثالثة عشرة كان يمر فى الصحراء فأبصر أشباحا 
عل صو ع نار » وإذا هم حو عشرن ر جال » ١‏ منم الضخم امائل › والطريل 
المزيل » والقصير البدين » وكان أحدهم یغنی والباقون يصخبرن حوله › 
ثم برز من بینهم رجلل ضخم » کأنه فيل - والتشبيه من عند المازنى ” 
وصاح باعل صوته : « دعوه لى فإنه طعامی آلا ترونی ؟ انظروا إل 
ا » إنى أنا الذى يسمونه الموت والخراب العاجل » می العاصفة 
بى الزلزال » وأختى الكوليرا » انظروا إل وراعونى ء إنى أفطر بقافلة 
یل سن الع واد مرضصت کان حسبی ملءِ سلة من الأفاعى » 
أفتت الصخر بنظرة وأخحرس الرعد بصيحة » .. ثم وثب اخر وانطلق 
یضرب فی المواء بنبوته وینادی : « احنو ظهور م لرکوبی ولا ترنوا لل 
پعیونکم فتذهلوا » إنى أحك جلد رأسى بالبرق » وأئيم نفسى بالرعد» 
وأروح على وجهى بالعواصف » وإذا ظمشت مصصت السحابة » إنى 
احجب الشمس بكفى » وأقد من القمر قطعة فينتهى الشهر › وارتج 
فتددك الجبال › احنوا الظهرر لای الخرارق « وچعلا یتو اثبان ویضربان 
المواء بنبوتيهما ويتسابان بأوجع الكلام . 
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إلى أن ظهر مما رجل قمىء الجسم - هل هو صورة من الازنى - 
وصاح بهما قفا لعنة الله عليكما من جبانين وإلا أطعمتكما هذه العصا» 
ٹم جذب كلا منهما بذراع ( وأطعمهما الراب › وأوسعهما رکا 
پرجايه › وأشبمهما تەریقا وضرا » حتى انقلب هذان الفيلان الضخمان 
مدت کل هذا اء الازنى » وهو مختبىء حلف صخرة يملوه الرعب 
والفرع » إلى أن تنبه إليه أحدهم فصاح به » وتواثب الباقون وأحاطوا 
به > وجعاوا يتناوشونه ویهددونه > غير أن الرجل القمىء تصدى هم 
جميعًا وقال » إنه ليس إلا طفلاً ؟ ارفعوا عنه أيديكم ویمینا لأدضن من 
يلمسه » . ثم ترفق به وجعل ځادثه ویوانسه » ورافقه ال اول الطريق › 
وتر که يعدو حو البیت . 
ومرة ثانية وهو فی بواکیر حاته » کان يحب فتاة جميلة » لا يستطیع 
إليها وصولا فقرا فى كتب السحر عن فوائد وأدعية مجربة » تجعل 
الشخص يتخفى عن أعين الئاس » وتنزل الحبة فى قلب من يريد › فعزم 
على تنفيذ ذلك » واشترى البخور الجاوى واللبان الدكر » وذهب إلى 
كهضف بالجبل وجعل يتلو ويتلو » ولعب به الخيال » فتصورها قد أتت 
إليه حافية عارية اراس فی ثاب لثم » دامية القدمين من وخر الحصى 
والرمال » وتقول له : رأیتك فی نومی ناظرا إلى حدقا فی » فجذبتنی 
عيناك ولم ازل اسر على ضوئهما » حتى جئت إليك . فتجثو على 
ر کبتها » وتتوسل إليه ان يدعها ولو تحت قدميه ولم يعجبه هذا الخيال › 
فتصور الصحراء وقد تحولت إلى جئة فيحاء » وتصور لفسه يطوف بها 
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باحثا عن فتاه » إلى ان رای ٹوبها من بعيد فتتبعها ولکن حاجزا من 
النبات الكثيف الشائك » اعترض طريقه وأحاطت به الأشراك وسجتته › 
فيحاول الخلاص فيزداد تورطًا وتخزه شوكة فى ذقنه » وتجعل الدم 
يسيل » فرق له الفتاة وتقبل عليه » وتنحى الشوك بيديها عن وجهه 
وتدنو منه وتصبح عيناها فى عينيه » وانفها قبالة انفه وفمها امام فمه » 
ثم يغيبان فى قبلة لذيذة » ولكن الحمار خارج الكهف ينهق مذعورًا 
ریفیق من حيالاته ویبدا فی تلاوة الأدعية والأوردة من جدید » حتی 
يأخحذه النوم ولا يستيقظ إلا فى الصباح > وقد اكتشف أن اللصوص 

سرقوا حماره . 
ان المازنى کحامل صندوق الدنیا ¬ وهو اسم کتاب له - یرید أن 
يجذب إليه أطفال الحى » ويضع على عيونهم ستارة تحجب عنهم النهار » 
وتحجبهم من آعين المحمطلفاين « اتفرج يا سلا م الفرجة بقرش » ٹم یعرض 
عليهم صورة السفيرة عزيزة » وصورة أبى زيد الملالى يمسك السيف »› 
يطح به راس عدوه » وصورة حصان وجهه کوجه امرأة » وعلی ظهره 
جناحان » وھکذا حتی ینبھر الأطفال › ویجودون عل عمو مازنی ہما 
تجمع فى أيديهم من فكة › يقول فى مقدمة هذا الكتاب « مازلت أمت 
إل طفولتی بسبب قوی »› وما انفکت اخرای معقودة بأولای » كنت 
أجلس إلى الصندوق » وأنظر مافيه فصرت أله على ظهرى » وأجوب 
به الدنيا أجمع مناظرها وصور العيش فیها » عسی أن يستوقفنی نفر من 
أطفال الحى الكبار » فأحط الدكة وأضع الصندوق على قوائمه» وأدعوهم 
أن ينظروا ويعجبوا ويتسلوا ساعة بملاليم قليلة » يجودون بها على هذا 
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الأشعت الأغبرء الذی شبر فیافی الزمان » وماله سوی آماله وهی لوافح 
ونجم سوی ذکری نورها خافت » . 
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ولکن ما بال عمو مازنی » حین یځلو إلى نفسه » ویضع صندوقه 
جانا يشعر بشىیء من إلرارة (٤‏ إنه رضح کا ویسايا ہمغامراته 
وحکایاته > وصوره أاللونة تى يلتقطها ع الماشى »> ویعرضها فی 
الطريق ٤‏ ولکن فی داخله جروح وندولب > بل ماله یکی › ما ذه 
الدمعة تترقرق فى عينيه وتسيل - أعنى الدمعة لاعينه - على خحده > 
إنه یدشج » وان جسده یرتج » یخیل لی - وبعض الظن إثہ - أن وار 
يدور ينه وین طفلة : 

- عمو مازئی » عمو مازنی » مالك . 

- تذ كرت بنتى الصغيرة » وهى حلوة مثلك » كانت تلعب وتتفرج 
على الصندوق . 

أا عوزة أشوفها وألعب معاها . 
الأطفال » اتفقنا على كده » تيجى نلعب سوا علشان نسبقهم ويتفرجوا 
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- يا الله يا عمو مازنى » أنا عاوزة ألعب لعبة الجمل » آنا ح اركب 
فوق ظهرك . 

ويرقد عمو مازنى على الأرض » وتركبه الطفلة ويتحرك بها » وهو 
يقلد برطمة الجمل ويضرب قلة » ويسير بها هى من فرقه تضحك »› 
وهو من داخله یكی . وتظن الطفلة الى فوقه أن بكاءه تقليد لصوت 
الجمل . 

- إنت ظریضف یاعمو مازنی › تیجی هنا کل يوم وأنا أجيب لك 
قرش . 

- يوه يا بنيتى » هو حد واحد منها حاجة » كانت حياة بثتى الصغيرة 
تلعب معایا زيك » وهی سابتنی راحت لباباها الكبير » سابتنى للصندوق 
وللدنيا ولافيها » أنا ح أعمل إيه لازم أعمل جمل - وناقة کان - دى 
شغلتى وقسمتى » على فكرة هى مش اس مها حياة » لكنه أحسن اسم ها 
مش کده ؟ 5 

المازنى حال الصندوق › يحمل إيضا شوم الدنيا » يبدو كالطفل شقيا 
- من الشقاوة - ولكنه فى الحقيقة كثير الشقاء » أصيب فى الصغر 
ٻالنوراستانيا > ومات أبوه وهو صغير » رزق أعصاا تالفة دائمًا تورقه › 
قال له أحد الأطباء يومًا : « إن جسمك عبارة عن شبكة معقدة من 
الأعصاب > وهی أعصاب سحسباسة مرهفة جا » وهذه الأعصاب فى 
إطار من الجلد تحمله عظام » وقد وضع هنا قلب » وهنا معدة » وهنا 
كلية إلى آحر ذلك » وكل هذا سليم لا عيب فيه ولا مرض › وإنما البلاء 
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أعصابك هذه فأعرف ذلك » ورد کل ما تحس به وتقلق من جرائه إل 
هذا ۲( وقست عليه المقادير » فهو قمیء ضئيل به عرج حفيف » تراه 
اسستاء فتتجاوزه ل یره » ولکنه فئان يملك فسا مرهفة وسا 
بالجمال » ويتمنى أن يرتشفه فى جرعة واحدة » وأن تتحول نساء الكون 
إل ارا واحدة ترما ویالها بینیه - وهر تمر کیرا ما یکرره 
- لاتهمه المرأة بعينها بقدر مايهمه جنس النساء . 

ولكن كيف الوصول إلى النساء ودونهن حرط القتاد . 

اصح عمو مازنی واس ايله »› يجيد البكتة واحاورة وحادثة التساء» 


والتنقل بهن من طرفة إلى أخرى » بل أحيانا يجيد التشقلب وعجین 
الفلاحة » لكى ينتزع ضحكة من هذه الحسناء » الواقغة وراء النافدة 


ثدطلع إليه 

مرة یکون امه سعید بن موفق 

وثانية منحوس بن حيرا 

وثالثة شبعان بن متخوم 

وهكذا يطلق على نفسه الأسماء - فی کتابه ع الاشى - أمام حستاء » 
برزت له حلف شجرة تساله عن امه » فجعل حاورها ویلاطفها » ویطلق 
على نفسه الأسماء حسب الأحوال » إنه - | يقول س له کل یوم اسم 


(۱) راهم الثاني ص ٦‏ . 
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جدید › فضحكت الشجرة - أعنى رأة وحین مد يده لیقطف ثمارها 
أستهحافته وکانت لبنالية : 


- وحيات دقنك . 

- حلفت بغير شىء فقد حلقعها اليوم . 
- يخرب عقلك . 

- لیس فيه ركن واحد عامر . 

- أطلقنى . 

¬ حتی اشكر الله . 

- بل أشكره بقبلة 


# # ¥ 


امازنى وقدة إحساس ومجموعة أعصاب ملتهبة » لا يصبر على تقليب 
الفكرة › ولا يعمل أن تعیش داخله کثیرا › ما إن بحس بھا حتی یجریها 
على لسانه » لا جب الفا فة ولا وجح الدماغ » والفكرة عنده تتحول 
الى إحساس اوكا يقول « وكثيرًا ماتنحول الفكرة إلى إحساس فهذا 
يتسرب فى ذلك › وذاك يعود فیتسرب فى هذا ولا نهاية هذا التحول( 


. ٠٠١ إراهيم الثانى ص‎ )١( 
11۵8 


لایصبر على شىء وكأنه يخشى على أعصابه من طول الكمان » فهو 
یبوح بکل ما فی داخله » وماله یتکتم والقدر یتفجر إذا طال کتمانه › 
إنه ينتقل من فكرة إلى فكرة » وكأنه يطبطب على أعصابه ويرفه عنها › 
والحب عنده يبلغ کاله بالانتقال من حبيبة إلى أحرى » فإبراهيم الكاتب 
ينتقل من حب شوشو إلى حب لیلی إلى حب ماری » وإبراهیم الثانی 
يترك فتحية زوجته › التى يجد عندها حبان الأمومة ويتنقل من مغامرة 
إلى مغامرة » وكل مغامرة هى حسوة لا يريد أن يتعمقها » ولا أن يتحمل 
مسشولية نتائجها » « سألته فتاة : هل عشقت ؟ فقال : نعم عدد شعر 
رأسى » ولكتى أفيق وأصحو فى كل مرة بعد اربع وعشرين ساعة ليس 
إلا ٩(۲‏ . والعاطفة عنده هدوء لا ثورة » إنه يحبذ حب الشيوخ على 
حب الشباب » لأنه ~ أى حب الشباب - كالسيل جارف يغرق ويغرى 
بالجنون إنه كالطائر الصغير والجميل - عصفور الجنة مثلاً - يريد أن 
يحسو من کل غدیر » وأن برقص فوق کل بركة » وأن يزقزق مع کل 
هاتف » إنه یرید - إی المازنی - ان حب کل نساء الدنيا » فهذه شقراء» 
وهذه “مراء » وهذه طويلة » وهذه متلفة » ماأصدق وصف العقاد له : 
أنت فى مصر دائم التجديد بين حب عفا وحب چدید 
بين ماض ل يذل الحسن منه وطريف كاليافع الألمرد 
انت كالطير» ربما شالت الطب ر عن الأيك وهوجم الورود 


(۱) ع الاش ص ه٠‏ . 


۱۹ 


والكتابة عنده تفريج عن أزمة أعصابه » إنه لا يقف ليختار لطا أو 
يقلب فكرة » يكب بسرعة وكأن هنالك من ياسعه بالسياط « إنى 
لأكتب إلآن وکانی أضرب بالسياط » ولا اكاد أبدا حتی آرائی اعدو 
طلا للغاية » ورغية فى الانتهاء » . إنه كالبغل المشدود إلى الساقية يجلد 
ليدور ویستمر فى الدوران » ليته كان ذلك هان الأمر » ولكنه جلد 
فوق النفس وهذا أشق . « الراحة » كيف السبيل إليها وأنا كالبغل المشدود 
إلى الساقية » وكلما ونى » أووقف صاح به صاحبه . عا .. عا .. وأث 
ظهره بالسوط لیس لی سید ولا امع ادا پصیح بی لیحثنی › ولکن 
السوط فى يد الزمن ووقعه على روحى لا على الجلد ولو كان على الجلد 
هان ٩»‏ إنه یکتب وکانه مير مجحادث بلاتكلف › ويقص النرادر 
والحكايات » ويتنقل من بيت شعر إلى ذكرى » من ذكريات الطفولة 
الى حدوته » إنه حرص على إرضاء مستمعه فلا يوجع دماغه پفلسفة 
ولا تعنت » وياتيه بالفكرة عفر الخاطر » محات حاطفة كالشرار النبعث 
من وقع حوافر الجياد على الأرض الصابة”“ ا يقول . 


# #* % 


إن الرجل موهوب بلاشك » ليس هو فرافيرو الدهس الذى يقفر 
وينط فحسب » ولكنه أيضًا ذلك الأشعث الأغبر الذى شبر فيافى الزمن › 


)1( میختیارات ص ۵ . 
(۲) إبراهميم الثانى ص ة٤‏ . 


11۷ 


إن لحات الفن تتوارى حلف أعاجيبه » وإن هناك شررًا يعطاير » فينبىء 
عن دقة حس الرجل > ورهافة اعصابه وطاقته المخترنة » إنه حين يترك 
نفسه عل سجیشها تثبدی فيه شاعريثه »> واتقاد عاطفة وومضة ذكاء » 
لايوجد بين أدبائنا من يدانيه فى الكتابة عن الإحباط وعبث الحياة ء 
وفى التنبه للرعب والفرع » لقد أدرك اللعنة - لعنة الحياة - وهل هنا 
من یدرکھا مثل فرفور » أو حامل صندوق الدنيا » أو مهرج الملوك › 
عرف أوها وأخرها » وشبرها طولاً وعرضًا » فأصبح يعيش اللحظة 
ويستغرقه حاضره » الماضى لا يهمه > والمستقبل بيد الله » حتى الخلود 
الذى يتعلق به بعض الأدباء یتنبه إلى آنه عبٹ وفكرة ورومانسية » ليطرد 
کل هذه الخرعبلات » ولا يصلب نفسه من أجل أشياء » تحجب التمتع 
بفرصة الحياة » وتضيع عليه الاستغراق فى الحاضر . 

إن الازنى مشروع کاتب وجودی لا یکتمل › ما اکثر آفکاره اتی 
حسها بعمق وفاسفة وإدراك وأع عند سارتر » مثلا فكرة الخلود» فكرة 
إحباط سوء النية » الأحر » العبث » فكرة الحاضر » فكرة الوعى الذى 
يمنح الأشياء وجودها » إن كل هذه الأفكار يلمحها المازنى بذكاء نفاذ » 
ولکنه سريع وقصير › يومض لينطفىء » ولتضیع ومضته بین نوادره 
وا . 


إن إبراهيم الكاتب يحمل طلال بطل وجودی › انه يفو فوق سطح 
الأشياء » ويحس آله زائد على اللزوم › فلا يريد ن پر تبط ہشیء » إل 
هناك مسافة ينه وبڍن الاحرين فی کل الرواية & بل إن هياك ساسا 


۹۸ 


من الاشمعزاز - أشبه بغثيان روكاننان - يتنامى حلال الرواية وينتهى 
به إلى رفض الواقع واللااندماء > والإحساس بالعبثية فى كون غير معقول . 

ر قالت له ارال : پودی 8 تماسکت حبانی وشت ذراتی › رات 
له السماء : لیتنی ی اسيع د ادد ملاك وير لك الطريق » الذى توص 
فيه قدماك › واريك غايتك قبل مذهبك » ولکن لنا ایا لا نملك محالافه › 
وقانوثًا لا نستطيع تأویله واعتسافه » وما حن ونت إلا سواء ¢ وهل تراك 
تملك من أمرك كيرا أو قلیلاً ٩»‏ 

إن الازنی - ک قلت - مشرو ع کاتب وجودی لا یکتمل › وکان 
بای فی اول الأمر - و فی الديران - إن الأب پجب أن پغتر اب س 
الفلسفة . 

Ê #3 

وكيف نستقصى الأسباب التى حالت بينه وبين الاكتمال » وعاقته 
عن أن يسير فى الطريق الذى بدأه برواية إبراهيم الكاتب ؟ 

فهل المسئول هو جهازه » العصبی الخحساس - وکٹیرا ما کان يشكو 

الذی لا پجعله يستطیح التبات على الفكرة والتریٹ عندها ؟ 

لا اظن » فهذا الجهاز ل يقف حائلاً دون كتابات المازنى الأول » 
واشعاره الرقيقة » ونقده القائم على المعرفة والىساسية ؟ 


(۱) إبراهيم الکاثتب ص ۳۸۱ . 


۹۹ 


ولكن المسعول الحقيقى هو الصحافة فقد اندفع لاإرضائها . 
إنها كجهنم لا تشبع ولاتمل قولة هات . 

امأساة الفادحة أن الرجل كان يدرك سر الأساة »> كان يدرك سر 
حاله وماله وأنه أصبح كمضحك اللوك فى مسرحیات ت شکسبیر » فکان 
يسخر من نفسه سخرية مريرة » واکان یسخر من أدبه ولا یری آنه ينتج 
شنا مفيدًا » فالأديب عاطل وطفيلى كا قالت له الآهة > وأن الكتب هى 
التى جعلته يهجر العمار إلى الخراب »› وينتقل من المديدة الحية التى تعج 
بالناس وتزحر بالياة إلى الصحراء النقطعة ورماها الصفراء . 


کان يخشى أن ينتهى به الحال إلى الجنون » وهى الصفة التى الصقها 
الازنى بخصومه » اتهم بها شكرى . واتهم بها المنفلوطى » وراح يتبعها 
فى أدبهما ويستشهد بكلام الأطباء والحللين“ . 


وهو إن لم يجن » فقد انتهى إلى عدمية وتشاومرة مفرطة » فالكل 
باطل وقبض اڅ ٤‏ وما تفعله او هی من خحیوط العنكبوت ً وستذروه ٍ 
ونس فی کتابات لار ٤‏ ا هناك رغبات مکبوته م یتح هما 
الاشباع » إن الرجل يتكتم أحاسيسه ويئد مشاعره » رغم الحديث الكثير 


() راجع : الدیوان ٩۳/۲‏ . 


1۹ 


والمستطاب عن حياة الرقص ولقاء الفتيات » إن بعض الأسماك - ج 
يقولون - تطلق وراءها دحانا كتيفا لكى تضال الفريسة . 

نخس - على الرغم من الدخحان لكثيف - أن الاما كثيرة لاقاها الازنى 
الحساس » ریما تکون من أسرته » ومن ايه بنوع خاص » فحدیثه عنه 
لایخلو من حرد وام » وریما تکون بسبب ضالة جسمه الذی کان 
یغری به الأقران > فیوذونه ویطرحونه أرضًا ويجعل الفتيات ينصرفن 
عنه » ففى المواقف الوجدانية الخاصة يتذكر المازنى العقاد » وكلمة العقاد 
فی أدب المازنى ذات دلالات نفسية ؛ إنها تطفو إلى ذهنه فى دق 
الواقف » يلتقى بفتاة فتبدو له طبيعية » ولكن ما إن يعرض عليها أن يذهبا 
إلى العقاد » حتى تتبه لنفسها وتغير من زينتها » ويرى فاة تعجبه فيستعير 
لوصفها أبياتا للعقاد .” . 

وحن نرجع أدق حصائصه الأساوبية إلى هذا الشعرر بالاضطهاد > 
إنه يتلاعب بالضمائر بقدرة عجيبة » وحمل كلامه معنيين كانه يريد 
أن يهرب فى مدا الأمر من تحمل المسعولية » فإذا اطمان إلى غاوره 
كشف عن المعنى » وقال أعنى أو أى » وأكثر ما يكون هذا مع الفتيات 
إله لا يكشف عن رغبته مباشرة إلا بعد شاورة ومداورة » ولف الكلام 
بالجمل المبهمة والضمائرغير المفسرة » حتى إذا اطمأن إلى عحدثه » 
وعرف انها لا تصده ولا تجرح کرامته ولا تنکاً جروحه » فاض ورق 


(۱) إبراهيم الائى ص ۷١‏ . 


۲۹ 


واستهتر » يراها وتعجبه ساقاها فلا يجرؤ على المغازلة تصريًا » بل يدور 
حول غرضه » فيتحدث عن جارة له دميمة الساقين > وحين تسأله لعل 
الفعاة سعيدة لا تفطن إلى عيبها يكر عليها بقوله : بأاى حق تمنحك 
الطبيعة كل ما حبتك من المغاتن › وتسلب تلك المسكينة كل هذا الذى 
ضنت به عليها » وحین تتهال أسارير وجهها هذا » يصل إلى غرضه إن 
کل ما جادت به الطبيعة عليك يشقصها . 


*# #*# * 


ا دار حوار فی 0 لاخر بين إبراهيم الكاتب وفرافيرو المدهش › 
إبراهیم ٠‏ الاب : إليك عنى » اغرب » لاأريد أن أراك » لقد 


فرافیرو ادهش ٠‏ آنا ياعمو مازنی » یه جری إت کنت نبنی 
وتبوسٹی قدام الئاس وتطلب منی أن أرقص ¢ وأتمايل يمينا وشلا 
تخونك اللاليم التى كانت تنهال عليك من الصغار › بسببى اشتر 
سيارة وعشت حياة لاغ 
اة والرارةء ٤‏ دعثي 4 آرید ن ألو إلى نفسی لات فی ا 
الأحر لقد حرمت هذه الخلوة فی الدار الفانية ¢ أفلا أستطيع أن انعم 
بها الآن » اذهب بعيدا قحك الله من کتكوت . 
۲۲ 


فرافيرو المدهش : أين أذهب ؟ وأنت الذى خلقتنى » وعلمتنى 
المهنة » وتزجيج الحواجب » ولوى البوز » ورفس الأرجل » رترقيص 
الذيل . 

إبراهيم الكاتب : ووه .. انى آکره لغتك هذه » انها سکا کین » 
أما أستطيح ان اتخلص متها ووه .. لقد ذ كرتنى بقصة حذاء بى القاسم 
فقد قالوا ~ ولست آدری من هم - إن با القاسم اراد ان يتخلص من 
حذائه » فرماه فى البحر » أى رمى أبوالقاسم الحذاء » وهذا واضح . 

فرافیرو المدهش : ( يصفق بذیله ) : 1 قل إنك لا تسعطيع ان 
تتخلص منی ها انت قد عدت إلى نوادرك القديہة وهجتك اللوة » 
أ آحبها فقل یاصدیقی › من فات قدیمه .. 

فیثور المازنی ويعقد غيظًا » ویشب لکى يیطش بفرافیرو » ویتعا رکان › 
لولا أن يبدو العقاد فى الوقت الناسب - أو هكذا خيل للمازنى - 
فيضحك ضحكة مجلجلة واسعة » ويرتمى الازنى على صدره وهو 
ینشج » بینما تثور الرياح وتندفع الرمال »> ويلقى البحر بربده » الذى 
یتفتت ویتکسر تحت آقدامهما > وينحنى فرافيرو لكى يلتقط الأصداف 
المغسولة والأحجار الزاهية > ويدسها - وهی تحدث شخشخة - فى 
جیب بنطلونه الأحمر : 


۲۳ 


خالد محمد حالد 
وأزمة الرية 
وقب سی عرة فى عة من التاريخ امام ر عاصية › وجي 


ن م یکن هناك من بری ولا من یسیع اجیں اريخ على ذلك » تى 
یرہش يئيه وینفغضش اُذنيه › وکأنه لأول مرة یری تلك الكلمة ولأول 


مرة یسمعها » فیاسی على مافات ویعض على شفتیه › ثم یقع فی تیه 
من تعذيب الذات واتهامها پالحمق والغفلة . 

قال المسيح مرة لعلك القرية الغافلة : أورشليم » يا أورشليم » ياقاتلة 
الأنبياء وراجمة المرساين » ها هو ذا بيتك يتحرك للخراب . 

إن هذا القول يلص قصتنا مع خالد محمد الد . 

هذا القلم المرتعش كان يهز القلوب ويشير - وكأنه زرقاء اليمامة - 
إلى هذا الخطر القادم من هناك »> من وراء الأكمة » وحلف الأشجار 
المح ركة 

هذا القلم المرتعش والصوت النابض ما باله قد مد أو كاد ... 

إن خالد محمد حالد لم يعد له ذلك النبض القديم المرتعش »> فجعل 
قلمه يتحول » يحول نحو التاريخ › فیست خر ج من بطو ن الكتب اوراقا 
AYE‏ 


يلقيها إلينا فى صمت » وكأنها وثائق تدين » أكثر ما تعطى » وتدمغ 
اکثر ما تملح 
حقا » إنه ينفخ فى تلك الاوراق من روحه » وينقب فى حروفها عن 
الجانب الانسانى الباقى .. لكن اين ذلاكث من خالد محمد خالد القديم › 
ذلك الذى كان يضع يده على مشكلات المجتمع » وكأنه المخبار الذى 
لا يخطیء » يجسها ثم يشخصها ثم يقترح الحلول» ولايكتفى بذلك 
حتى ببعث فى المريض حياة » و رکه من داخله » ویهیب پعناصبر المقاومة 
ن هی فتهب › فيتحرك الجسد بقوته الذاتية » لابسبب علاج قد وصف 
رسطر وذيل بتوقيع › بل لأ اماج قد تسال إل دال ۽ عاد 7 ترتیب 
ذات أسية وفى ليل ل ۲ کا أو لای می ف اب ر 
هنا ندا » فعز انوم ء وسهرت تحت مصباح الغاز حتى انتهيت منه › 
او صوت خفير » بل كان سهرًا يفوق ضجيج المدن وقرقعة البحار › 
کانت کلماته تتفجر دالا ( ویر شطلایا تقیمنی وتقعدنی 8 وتابعته 
من ذلك الحين .. ولسبب ما لم اعد قراءة هذا الكتاب منذ الصبا الباكر » 
مع انه دائما آمامی وأجسه بیدی › ريما خحشية أن يضيع هذا الأثر ارعش 
الأرل ... یقیتا لو عدت قراعته سأخحتلف معه فی الکثیر » وقد لا برضینی 
تطرف هنا أو اندفاع هاگ ْ وقد لا یستهوینی ذلك اهجوم اليف 
کالسیل الجارف » على بعض القيم التى تكن نما كل احترام وتقدير › 
کان یستهوینی ذلك فى فترة المراهقة » التی تفر بکل شىء تاكيدا 
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للذات ... ولكن تبقى حقيقة » إن الصدق والاإخحلاص هما وراء كل 
حماسته واندفاعه » إن احساس القاریء بالصدق لا یخطیء آه لو عرف 
الكتاب ُن هناك حاسة عند القارىء » قد لا يمكن تحديدها وتسميتها › 
ولکن يقینا تمیز ب بين الصدق والزيف » مهما كانت براعة اللاعبين وذكاء 
المتفننين . 

وجشت القاهرة وجعلت أبحث عن هذا الكاتب لأراه » فكان يقال 
لى : إنه موظف بوزارة الغقافة › ولکن آین هو؟ إن المعحدثرن لا يريدون 
على ذلك يلقون الكلمة أو الكلمتين » ثم أحذون فیما کانوا فيه من 
الحدیث » أو يهزون الأكتاف إذا لم يكن هناك حديث » فجعلت اتکتم 
احاسیسی (٤‏ وأتهم نفسى بالريفية الساذجة والعواعلف البدائية . 

شیء لا تخطئه فی کتب خالد محمد خالد مهما تعددت › وهو الدفاع 

عن الحرية بمعانيها الواسعة > لان الحرية هى الخلاص کا يقول › ولان 
الله الذى وهبنا الحياة وهبتا معها الحرية فى نفس اللحظة ولنفس السب 
کا یقول جیفرسون » فی استشهاد » کثیرا ما یکرره الد محمد خالد . 

يلح على هذا الشىء منذ مقالاته الأولى وحتى كتبه الأحيرة » بل 
وفی کل کلمة من کلماته » ولاذا نعنی آنفسنا بالاقتباس » وعناوین کتبه 
تغنى عن كل اقتباس ( مواطنون لا رعايا .. الديمقراطية أيدا ... الدين 
للشعب ... لله والحرية ... أزمة الحرية فى عالمنا .. ) . 

هذه الكلمة .. كلمة الحرية .. تشمل القرار الأساسى فى كل 
ماکتب .. ولم یکن ذلك عن اختبار ولکنه قدر لا مفر منه .. فهو کاتب 
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ویسحت عن اللا والجذور لو اقتصر ای املاح عل لظراهر اهر وال 
یکون قاصرًا وجزیا .. یخدر آکثر ما يوقظ » ویضال اکثر ما یهدی .. 

ومن ثم هداه قدره إلى الشىء الأصيل .. هنا السر فى تكرار تلك 
النغمة فی کل ما یکتب لأنها شىء جوهرى لا يذهب به العام أو العامان 
بل يتبقى وراء كل حقيقة وكل إصلاح يقول فى إحدى مقدماته : وإذا 
كان ماأضيفه للتحية والشكر . فعهد انحذه على نفسى أن أظل حيث 
ألفوا روتی e‏ اسلحقيقة = وح الحرية . 

ونقول قدره ونقصد المعنى الدرامى هذه الكلمة » والذى يلقى مأساة 
على كرام الناس » فقد اندفع خالد محمد خالد جحماسة المخلص وراء 
الحقيقة » دون أن يتوقف ودون أن يتساءل فكان كالبطل التراجيدى 
القديم » والمندقع نحو مأساته دون أن يغنى الحذر عن القدر فقد تكالبت 
قوى الظلام والجهل والأثرة وضيق الأفق على خالد محمد خالد . 
يبعثها من جديد .. ويوقظ فيها الجانب الانسانى » ويسحث فى حروفها 
عن الضمير .. بعد أن فده فیسن حوله 
ومن علال هذا الشىء الجوهرى › استطاع أن يتسال إلى كل جزئية 
فى المجتمع ويضع يده على كل مشكلة » مثله مثل كلمة السر تفتح 
الأبواب وتفض الغاليق .. وهو م يقف عند مفهوم دد للحرية يحصرها 
فى المعنى السیاسی .. فیحث مشکلعها فى الحياة » وفى علاقات الئاس 
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داحل البيت .. داحل المدرسة .. فى الشارع .. فى الأمثال . بل فى 
کل کلمة یفوهونها وفی کل ساوك یسلکونه .. فی کتابه « لکی لا تجرٹوا 
فى البحر» م يكثف بفضح التساط السياسى » الذى هو أشد على النفوس 
من الوحوش المفترسة » کا قال کونفشيوس .. بل اهعم أكثر بما ماه 
الاستعمار الداحلى » وهو يعلى بذلك الحجر المضروب » والوصاية 
المفروضة علينا فى الأسرة وفى المدرسة وفی فى المجتمع « یعنی الرغبة 
الراسخة فى التساط والاستعلاء وإلقاء الأوامر الى يجب أن تمعثل 
وتطاع .. وبعبارة موجزة التربية عن طريق القوة » ودعا بعد ذلك إلى 
الأحلاق لى تقوم على الواجب والاقتناع » يريد بذلك أن نتتبه إل 
الشىء الأصيل حتى لا نبنى على الرمال أو نحرث فى البحر .. 

ودعا إلى العودة إلى منابع الدين الصافية » من قبل أن تکدرها مصباح 
المنتفعين إنه يفصل بين الدين كمحرر ,للنفوس » وبين ما نسميه الأحلاق 
التقليدية التى تجرع ضحاياها نوعًا من الاستسلام » یکاد يلاشی من 
أنفسهم كل شعور بالمسعولية الأخلاقبة › فالدین فی جوهرہ رقی الاسان 
وتنديد بالتقليدية العمياء .. وهو لا يعنى بالدين معنى ضيقا أو متعصبًا» 
رلا یقف عند شکلیات توؤدی » وإنما يعنى به القيمة التى كان حرص 
عايها المرسلون والمصلحون ويخوضون من أجلها حروبا لاتهداً . 

فالدفاع عن الدين دفاع عن القيمة » کاأفهمها ستراط › 
و کوفیوشیوس »> وبوذا » وموسی » والسیح » ومحمد » وغاندی › 
وغيرهم ممن اصطبعتهم الانسانية من أبنائها > وأشربوا روح الساواة 
والعدالة والكرامة والرية . 
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والقيمة هى حجر الزاوية فى كل إصلاح » فليس مهما أن نبنى 
مصانع » أو نتبنی شعارات . ولكن لمهم ن ننطلتق من داخانا » وان 
نبعث فی انفسنا شرارة القيمة و سحا الفضيلة » وكل شىء بعد ذلك 
سهل ومیسور .. وذلك هو الفهم الحقيقى لأى إصلاح أو تغيبر » إن 
محمدا عليه السلام لم ينطلق خارج الجزيرة العربية » قبل أن بغرس فی 
نفوس اها الفيمة الحقيقية » ويعلمهم النضحية من أجلها ... ومن ثم 
انطلقوا بعد نماته يحملون المشعل » ويوسسون حضارة تبقی ‏ لأنھا ت 
على أساس من القيمة . 

ومن ثم كان اهتمام خالد محمد خالد بإصلاح الأزهر » ليس اهتماما 
بمعهد علمى أو بجامعة عريقة . وإنما کان اهماما بمعقل يمثل وجدان 
الأمة » ويمكن أن يشكل نظرتها نحو الحياة . 

إن الأزهر هو رمز ین قوم يلعب الدین دورا رئیسيًا فی حیاتهم . 
وهنا نفهم سر إلحاح خالد محمد خالد على هذه الفكرة › وعرضها ریت 
مماسية لا تعرف الاد » وبأسلوب ناری کطلقات المدافع لزه يعبر 
عن مشاعر قد طال كتمانها » وهو فى الوقت نفسه يعبر عن حب الأزهر 
إله حمل للازهر احترامًا صادقا ویرد بقاء دوره » وفى نفس الوقت 
حاول أن يضع عن كاهله تلك الأثقال المبهظة التى تنقض ظهره » وتعناق 
سيره کا یقول . 

إن حالد محمد خالد لا یکتب بعقله فقط › وإنما یکتب « بأعصابه 
وقابه أيضا » کا يقول . ومن ثم نجد فى أسلوبه الحيوية » إنه أسلوب 


. ٩۳ لله .. وللحرية ص‎ )١( 
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يكاد يتحرك ملوء بعلامات»الاستفهام والتعجب » وملوء بالنقط » وکانه 
بريد أن بيعث فى اللغة حياة وأن يضيف حروفا إلى حروفها » له اسلوب 
كلسع السياط أو لدغ الناموس » لا يترك القارىء فى هدوء » بل يدفعه 
إلى التململ والتحرك ... . ثم الببحث عن مخرج . | 

إن خالد محمد خالد کاتب اجتماعی حلقی › ومن ثم فھو يملا 
کتبه بالحکایات وہالتجارب التی راھا » ویھتم کثیرا بضرب الأمثال 
من واقع الحياة »> ومن ذاكرة التاريخ » إنه لا يعرض نظريات مجردة 
ومنقولة من الكقب » بل إنه دائمًا يضع قلبه - وأعنى قلمه - على 
مشكلات المجتمع الذى يعيش فيه » فيشعر بها » وينبض بأحاسيسها › 
ثم يريد أن يقل هذه الحالة بكل النبض وبكل الإحساس إلى القارىء .. 
وقد أوتى من الحساسية وسعة الأفق مامكنه أن يضع يده على 
جذور الداء » لا يعئینى أنه ينطلق من مفهوم ليبرالى أو راديكالى » 
أو غير ذلك › بقدر ما یعنینی حساسیته للمشکلات واجتهاده فی 
وضع حلول .. أقل ما توصف به أنها صادرة عن سعة الأفق وتقدير 
لظروف مجتمعه » واحساس بر وح الجماعة .. ومن م فان الكثير 
ما كتب عنه قبل الثورة » أحس به المسعولون » ووضعوا له من 
القوانين ما هو کفيل بالقضاء عليه » کثیرًا ما كنت اقرا لطه حسین 
وصفه لشخص ما بانه ذكى القلب وكنت أظن هذا شطحة من 
شطحاته الأسلوبية » أما الآن فتد فهمت أن الد محمد الد تجسيد 
حى طذا الوصف » فهو ذكى القلب نقى العقل . 

وقد أوقعته حرارة قلبه ونقاوة عقله فى الكثير من المهاوى والموم › 
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والاتهامات الجارحة كان قليى يخفق ونا اقرا الردود على مقالاته المنشررة 
فوق صفحات الجمهورية .. تا إن حماسته للفكرة كانت تدفعه إلى 
الغلو .. وحقا إن الكثير من ارائه كانت تحتاج إلى تعليق » وقد أوتى 
الرجل قدرًا من الشجاعة جعله يتراجع عن الكثير من أفكاره تفس متفتحة 
ولكن العنف لا يولد إلا العف » والأسلوب المجومى يتبعه أسلوب 
دفاعى يحمل النبرة نفسها » إن طريقة المجادلة ينبغى - وكلمة ينبنى 
تتکرر فی قاموس خالد محمد حالد - أن تكون بصورة أخرى » فالرجل 
لیس هادمًا ولا حاقدا ولا موتورًا » ولکنه حب وصرمح فلماذا لا نغفر 
للمحب اندفاعاته وللصرم شطحاته » إن الدين لا يكره الجديد » بل 
إنه يمقت الطقوس ويحارب الكهانة .. ألم يقل محمد عليه السلام بقلب 
متفتح » وهو يخفف عن أصحابه الذين تسرب إلى نفوسهم شىء من 
الشك » « هل بجاء ك هذا الشاك الحمد لله إنه صريج الايمان » » ومن 
قبل ذلك قال السيد المسيح - وتلك اقتباسات عرفتها من حخالد محمد 
حالد" - إنما جعل السبت من أجل الائنسان »> ولم يجعل الإنسان من 
أجل السبت . 


. ٠١ أزمة الحرية ص‎ )١( 
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